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© ناذا طلبت اغابرات الإسبائبة الاسعانة 
د (أدهم صرى )؟ 

© كيف ميراجه ( أدهم صبرى ) وزيكت 
نهر اماس وزعينتهم الأفعى ؟ 

© أرَى هل يتجح ( أدهم صيرى )؛ فى القضاء 
غلى العصابة الى حيرت إسباا بأكملها ؟ 


الثمن فى مصر 
وما يمادل دولارا أمريكي 
فى سائر الدرل العربية العام 


قد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل ا 


واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كلل هذه المهارات . 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستجيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلفته عليه إدارة 
الخابرات الحربية » لقب ( رجل المستحيل  )‏ 


د. بيل فاروق 


استسلمنا لكل مختطف يخضر بطائرة إلى 
الأبر إلى الفوضى الكاملة . 
ابتلع الرجل الطربل ريقه ٠‏ وقال : 
ولكن الطائرة تحمل ثلاثة من أنبغ علماء مصر » 


انحل 


ولقد هد اغتطفون بقتلهم » مالم يم الإثاج عن | 


زملآنهم فى أربع وعشين ساعة فقط . ولم يعد باقيا 
أمامنا سوى ساعة واحدة .. ولم تتم محاولة واحدة حتى 
الإنقاذ ركاب الطائرة . 

ابتسم الرجل الادئ . وقال : 

اطمئن با ميد ز منصور ) ولا تعجّل 
كل شىء يا نأمل بإذن الله . 

هر ر منصور ) رأسهء وقال : 

لست أدرى كيف يا سيّدى ؟ إن هؤلاء الأرغاد 
يرفضون صعود أكثر من رجل واحد إلى الطائرة : مهما 
كانث الطروف , وهم يفتشون هذا الرجل بدثة حتى 
أنه لا يستطيع إخفاء إبرة دون أن يكشفوها ,. أخبرنى 


51 


سيم 


0 


١‏ العجوز, 


أضيئت المصاييح الكاشفة القوية للد ظلام اللبل ٠‏ 
وتضىء ثمر الهبوط فى مطار القاهرة الدولى . وظهرت 
قوات الجيش المصرى حول طائرة ركاب ضخمة من طراز 
( البوييج ) قبعت ساكنة على أرض المطار , وقد الشر 
حوها جرّ من الور والقلق 9 

وفى شفة المطار وقف رجل هادئ . يعقد كفيه 
خلف ظهره , ويراقب الموقف , والتغفت إليه الرجل 
الطويل الراقف ببرارة » وسأله يقلق : 1 

كادت المهلة تتبى يا سيّدى .. هل قررت 
الميكومة الاستسلام للطالب' امغتطفين ؟ 

هر الرجل الهادئ رأسه نفيّا ء وقال : 

هذا محال يا سيّد (هنصور) ,. لو أنا 


كيف يمكن القبض علييم مع كل هذه 
الاحتياطات ؟ 

عاد الرجل الهادئ يبتسم ٠‏ ويقرل : 

كل شىء تمكن يا ميّد ( منصور ) 
كرجل مد تجهل الكثير عن إمكانات الخابرات 
اللصرية .. ركل ما أستطيع قوله لك الآن هو أن 

عض" ( منصور ) على شفتيه بيأس ء ونقل بعر إلى 
الطائرة » وأخحذ يتابع الرجل العجوز الدى يصعد فى 
مئُلمها بصعوبة . حاملا حقية تحسوى على المواد الغدالية 
التى طلبها الغختطفون .. 

كان الرجل محنى الظهر , يبدو الإزهاق على وجهه 
واضِحًا برغم حمله غير التقيل . ولكن ذلك ل يمنع أحد 
الختطفين من تفتيشه بدقة وقسوة , قبل أن يسمح له 
بحمل الحقيبة إلى داخخل الطائرة .. 

دخل الرجل العجوز بخطوات بطيئة إلى داخل 
* 


فأنت 


الطائرة وألقى نظرة على ركبها الذين يجلسون برعب على / 


مقاعدهم . وقد وقف أحد الختطفين مصونًا إلييم 
مدفعًا رشاضًا ‏ على حين وقف زميل له فى آخر الطائرة 
مهسا بمسدس ضنخم » ؤعلى شفتيه ابنسامة تلأّف بهذا 
الفرع الدى يملة قلوب وكاب الطائرة ٠‏ وانترع رجل 
اثالث الحقيبة بقسرة من يد المجوز , وصاح مناديًا 
زميله الذى يمحتل كابينة القيادة قائلة : 

س لقد وصلت اماد الغذائية يا ز بدر ع , ٠‏ وبقى 
أقل من ساعة على الموعد اده . 

ثم دفع العجوز بقسرة . وهو يقول : 

انصرف أيها العجوز القدر . قبل أن أفكر ىق 
ضمك إلى الرهائن 

سقط العجوز غلى الأرض ١‏ وتأؤه بأل . فأطلق 
الرجل الممسك بالمسدس ضحكة عالية » وقال : 

.ها رأياك لو أنبينا آلامك برصاضة واخدة أيها 
العجوز ؟ 0 


انا ول اير أنه : دسا قلف 
العجوز حذاءة بمركة مقاجة على الرجل الذى يمسك 
بالمسدس . قأطاح به بعيدًا . وصرخ الخنطف وكأن 
الجذاء ا 

وقبل أن نخفت صيحات الفزع . قفز العجوز 
برشاقة مذهلة : وركل المدقع الرشاش الذى يمسك به 
أقرب الختطفين إله . ثم وجه إلى فك لكمة قوية » 
لى معدة الرجل الآخر فى نفس اللحظة . 
فأطلق صيحة تأؤه عالية , ثم سمع الركاب صوت الم 
فكُه عندما أصابته قبضة العجوز 

وقفز امختطف الرايع من كاينة القيادة . مشهرا 
مدفعه الرشاش . ولكبه أطلق صيحة دهخة . وفرع 
عندما جذبته قيضة قوبة . وشعر بجسده يدور فى 
الغواء ٠‏ ويرتطم بالأرض بقوة . ثم تفجرت الدماء من 
أنفه إثر وكلة قرية من قدم العجوز , الذى النقط أحد 
المادافع الرشاشة بخفة , وصرّنه إلى الرجل الأول , الذى 
00 


وغاصت ركب 


ظهر الفزع على وجه العجوز . وضمٌ كفَيه أمام 
وجهه متوبئلا ؛ وقال بصوت أقرب إلى البكاء : 

لايا سيّدى .. رجماك !! ما أنا إلا عجود 
مسكين .. رجماك !! 3 

أطلق الرجل ضحكة قزية ملأّذة ٠‏ وهر فال 
العجوز الدى اعتمد بساعده على مسد أحد المقاعد ٠‏ 
وأخذ ينهض بصعربة , ثم تزه بألم وهو يمسك بقدمه 
قائلا : 

يا لكهولنى !! بيدر أن قدعى قد انوت - 
رجاك يا مبّدى !! 

وخلع العجوز حذاءه من قدمه اليسرى ١‏ بطريقة 
أثارت شفقة الركاب برغم ظروفهم الفاسية .. فصاح به 
الرجل الممسنك بامسدس بقسوة : 

ازئد حذاءك أيا العجوز القدر وإلا حطمت 

لا 

رفجأة انسعت عيون الركاب دهشة ؛ وانطلقت 


5 


.. قفر المجوز برشاقة مذهلة: وركل المدفع الرشاش 
الاى يملك به أقرب المحظفين إليسه . 


كان يخاول الرصول إلى مسدسه . ولكنه تَخلى عن 
الفكرة . وصاح بفزع. وهو يرقع ذراعه فوق رأسه : 

س لا .. لا تطلق السار أا العجصوز .. إتنى 
أمسلم . 
أزداف ذهول الركاب , وهم يتأمُلرن هذا العنجوز 
ل 
النحبية ٠‏ وبدا قربًا صلبًا بجسده الممشوق . ركيفيه 


. العريضعن .. وسمع الجمييع. صوتد وهر يقول بلهجة.. . 


غلفها ينين ساخر ؛ 

اس فليظمئن 'الجميع .. لقد انتهى الكابوس .- 
الطائرة الآن نحت خابرات ري 3 

ارغبت الطائرة من صيحات الفرح اللى انطلقت من 
حباجر الركاب . وقفز بعضهم يحنضن زوجته أو أبناءه 
من شدة السعادة , فانتسم العجوز . ومل يده يبرع 
02 : فانطلقت صيحات الدهشة حين وقعت أبصار 
الزكاب على وجهه الوسيم الشاب . وقلك أ. 
0 3 أحدهم 


1 


(أدهم صبرى ).. سأخفظ هذا الاسم 
جيذا : فنحن تناج إلى رجل مثله .. رجل قادر على 
تحقيق المستحيل . 
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لس تيا الغفابرانتت المصرية ‏ 

رود الجميع هذا الهتاف بحماس رسغادة . على حين 
وضع الرجل الوسم الأغلال فى أيدى اتغتطفين ببدوء » 
واندفع رجال القوات المسلحة إلى داخل الطائرة ٠»‏ 
ليصطحبوا امختطفين , وليعاونوا الركاب على المبوط من 
الطائرة » بعد هذه التجربة القاسيّة »ع وخرج قائد 
الطالرة ومعاونره يصافحون الرجل بحرارة ..وتوقف قائد 
الطائرة لحظة يتآمل وجه الرجل , ثم ابعسم . وقال : 

أ إنتى أعرفك أيها الرجل .. لققد حصلنا سيا على 
شهادة الظيران .. أنث تدغى ( أذهم ضبرف ) .. 
أليس كذلك ؟ 

ابعسم ( أدهم ) , وقال : 

ب بلى يا صديقى ( رون ) .. كيف حالك ؟ 

زمن ذاخل الطائرة أخذ أحد الركاب يمل 
ر أدهم ) , ثم قال لنفسه 


0 


؟ ' المرأة الشيطان .. 


طرق ( أدهم ). باب غرفة مكتب مدير اتخابوات 
الحرية ٠‏ وانظر حتى سمع صرت المدير يدعرة 
للدخول . ثم دحل بهدوء وأذّى التحية : وقام إليه رجل 
قصير ميل . كان يجلس على مقعد أمام مكتب المدير ؛ 
فصافحه بحرارة : وقال بلغة إسبائية : 

سيور ر أدهم صبرى )... تسعدلى مقابتك ٠‏ 
قمن النادر أن يقابل المرء رجلا ميلك ٠‏ 

شد ر أدهم ) على يد الرجل وقد بدا التساؤل اق 
عينيه : فابتسم مدير الخايرات , وقال .وهو يشير إلى 
الرجل القصير + 

أعرفك بالسيد ( بحويس ) يا ر أدهم ) .. لقد 
كان على متن الطائرة الختطفة الت توليت أمرها من 
ثلائة أيام . وهو ضابط فى الابرات الإسبانية ٠‏ 
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وتستطيع أن تقول : إنه الرجل الثالى فيها . ولقد حتضر 
إلى مكتيى تخصيصا هن أجلك . 

ضاقت حدقنا ( أدهم ) وهو ينظر إلى ئيسه 
بتساؤل . فابسم هذا وقال وهو يشير إلى السيد 
( ريس ): 


سيشرج لك السيد ‏ جويس ) الأمر بالنفصيل ,“ 


فأنت تيد الأيطالية » وهى قرية ججدًا من اللفة 
الإسيانية 

ثم اعتدل فى مقعده , وقال وهو بيتسم : 

ولاحظ أن وؤير الحربية قد وافق على قيامك بيذه 
المهمة ١‏ توطيدًا للصداقة المصرية الأسبائية . 

جلس ( أدهم ) على المقعد المواجه ل ( بجويس ) . 
الذى أخعل سيجارة . وقدم ل( أدهم ) واحدة , 
ولكه اعتذر ميتسمًا ٠‏ فأطفأ ( جويس ) قدّاححه . 
ونفث دخان سيجارته . وقال بالإسبانية : 

لق بيرق أستلوبك فى القبض على مختطفى الطائرة 

1 


عاد ( جويس ) ييز رأسه بأسبى قائلا : 

نعم يا سنيور ( أدهم ) .. نعم .. ولكن القانون 
ينع القبض على أى إنسان دون وجود دليل إدانة قوى , 
ونحن نعرف بالضبط اسم زعيمة هذه العصابة : ولكننا 
لم نشجح فى الإيقاع بها طوال ثلاث سنوات كاملة . 

ايعسم ( أدهم ) ساخرًا » وقال : 

ألم تنجح انخابرات الإشبانية لى الإيقاع بامرأة 
طوال ثلاث سنوات ؟ 

ظهر بعض الضيق على وجه ( جويس ) وهو يقول : 

إنها امرأة تشرييًا فقط يا سنيور ( أدهم ) . 
ولكتها تفرق أكثر الرجال شراسة وصلابة .. إنها أكثر 
صلابة من الماس الذى تقوم بتهريبه . وهى تحمل عقلا 
يفوق عقل ( أينشعين ) , والأخظر من ذلك أنها تحمل 
لقب ( بارونة ) . 

رفع ( أدهم ) حاجيه , وابتسم قائلا : 

بارونة ؟ لا بك أنها تتحلى بالماس من رأسها حتى 
أخخص قدميها . 


14 


سيد 


يا سنيور (أدهم ): وقررت فى تلك" اللحظة: أنك 
الرجل الذى ستحتاج إليه بالضبط للقضاء عل مهرّ 
الماس ‏ الذين بيددون الاقتصاد الإسيانى 

رفع ( أدهم ) حاجيه دهشة ؛ وقال : 5 

- ولكن با ثور و يي ) لبي هذ أ من 
اختصاص الشرطة الإنبانية ؟ 

11 

لقد حارلنا كثيرًا يا سنيور ( أدهم ) . حتى أن 
الخابرات الحربية قد. تدخلت ببفها , ولكن هؤلاء 
المهريين أذكياء للغاية . فهم يغيرون الخطة فى كل مرة.. 
يغيّرون كل شىء , ركلما ظنا أننا قد أطبقنا عليهم 
الفخ , عبدهم يترون من بين أصابعنا كالزئيق » حتى 
أننا أطلقبا عليهم اسم ( عصابة الزثيق ) ٠‏ 

ابعسم ر أدهم ) ؛ وقال : 

حتى الرلبق يمكن القيض عليه بداخل وغا 
محكم يا سنيور ( جويس ) 

1 


قطّب ( جريس ) حاجيه . وقال : 

اسمع يا سنيور ( أدهم ) .. يقولون فى بلادنا : 
ولا بد من الذئابالمحاربة الذئاب » ؛ ولذا وقع 
اختيارى عليك غابية هذه الشيطانة .. فهل أنت 
مستعد لذلك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) . وقال : 

بالطبع يا سيّدى .. تقد أملت لعابى وأنت 
تصف هذه المرأة بالشيطانة » ولكن ... 

سأل ( جويس ) بلهفة : 

ولكن ماذا يا سنيور ( أدهم ) ؟ 

هرٌّ زأدهم ) كفيه . وقال : 

ولكننى سأصطحب زييلة لى . 

أشاح ( جويس ) بدراعه قائلا : 

لن يسألك أحد عمًا تفعله يا نسنيور 
( أدهم ) .. المهم هر التائج . 

وما أن انصرف ( أدهم ) بعد قليل. حتى 

18 


الغت ( يريس ) إلى هدير الخابرات ٠‏ وسأله : 

- هل نظن أنه سوك .... ؟ 

ابتسسم مدير الخابرات بتقة ء وقال : 

اعتبر الأمر متا يا ممستيور ر جويس ) . فلم 
نطلق على ( أؤهسم صيرى ) عبنا لقب ( رجل 
السعيل) . 


امهم أن مدع تكرى هذا ( دونا ماريا) 
يا عزيزق , 
ضحكت ( مني ) . وقالت : 
س هذا الشكر قادر على خداع ملذير مخاراتا نفسه 
يا سيّدى , 
تأكد (أدهم ) من حشر مسدسه. ثم دنه فى 
جيب معطفه » .وقالل : 
والآن هل لك أن.تردّدى على مسامعى ما سبق 
أن أخبرتك به بشأن ( دونا ماريا ) ؟ 
قامت ( منى ) بحركة ندل على الملل . ثم قالت : 
( دونا ماريا ) هى باروثة إسبائية . تبلغ من 
العمر سبعة وفلائين عامًا , وهى أرملة الزعيم السابق 
لعصابة الزثبق : وترأس العصابة فى الرقت الخالى , 
وتتلك قصرا منيمًا هنا فى( اليكانتى ٠)‏ يحيط ابه 
الحرس المسلح طوال الوقت .. كا تملك جريدة يومية 
ومصنع أحذية ؛ وعدّة شركات مختلفة التخصصات . 
2" 


ا 


# ب المعركة الأولى ... 


تطلعت رمبى) من خلال نافذة المنزل الصغيرءالمطلة 
على شاطئ البحر المتوسط فى مدينة ( أليكانتى ) » 
وتأمّلت مشهد شروق الشمس الجميل , ثم النفعت إلى 
(أدهم ) : وابتسمت وهى تتطلّع إلى وجهه الذى 
َل بفعل مهارت الفائقة لى الك إلى رجه أسمر 
البغرة , مطلق اللحية. ديب العارب ؛ وأعحفتٍ 
عيناه خلف منظار طبى صغير , 

هرت رمنى ) كنفيها تعجبًا من هذا التحؤل 
العجيب » وقالت : 

يتملّكتى العجب ذالمًا يا سيادة المقدم عندما 
أراك مسكرًا . حتى أننى أنساءل فى بعض الأخيان ؛ 
كيف يبدو وجهك الحفيقى ؟ 

ابتسم ( أدهم ) , وتناول سترته وهو يقرل : 

” 


اسم ر أدهم  )‏ وقال : . 
وهى شيطانة ها نعومة الأفعى , وخبث التعلب ٠‏ 
وشاسة الذئب . 
مطْت ( منى ) شفتيها ء وقالت : 
إنك تثير الرجفة فى أوصالى بهذا الوضف 
يا ميّدى . 
تجاهل ز أدهم ) العبارة : وقال + 
الهم أنبا تخرج لاعزه . بصحبة ثلاثة من 
الحراس الأشداء » فى السابعة من صباح كل يرم ٠‏ 
وسنحاول الوصول إلها فى هذا الوقت ؛ فهذه هى 
الفرصة الوحيدة لقابلة ( دونا ماربا ) 
ظهر شبح ابتسامة على وجه ( منى ) وهى تقول 
وَماذا لو أن هذا لم يعجب حراسها النلاثة ؟ 
هر ر أدهم ) كنغيه , وقال بيساطة : 
سيكون هذا من سوء حظهم - 


0-00 


إيفا 


أسرع رجل ضخم يفتح برابة القصر المعدنية . ثم 
اننى ليقبل أنامل ( دونا مارها ) باحترام وتوقير » 
وأسرع آخر يشعل سيجارها » التى تعلق فى ميسم 
طويل ١‏ يستقر بين شفتيها .. 

ويخطوات هادئة واثقة كخطوات ملكة عبرت 
( دونا ماربا ) بوابة القصر , وأخذت تسير بتمهّل فى 
الطريق الطويل الممتد أمامها . رخلفها ثلاثة رجال 
أشذاء ‏ تدور عيونتهم فى كل مكان . وقد استقرت 
أيدييم خلف ستراتهم تمسكة بأسلحتهم الستعدة 
للإطلاق .. 

وظل الأبر هادا حتى منحنى الطريق عندما توقفت 
( دونا ماريا ) فجأة ؛ وظهر على وجهها الافتعاض .. 
كانت هناك سيارة صغيرة تسد الطريق : وقد انحنى 
عليها شاب أسمر البشرة. مسكا. بآلة تصوير صغيرة 
وتجوارة فناةٍ جميلة . ترتكن باسترخاء على السسيارة .. 

ابتسم الشاب وهو يتطلّع إلى ( دونا ماربا ) + 
وقال : 3 


نا 


.. وكأن هده الصارة تحمل تصريًا للحراس ٠‏ فقد تركو 
قور سماعهم صوت (أدهم ) . وقد ققزٌ الشر من عيرتهم .. 


يباه .. ياله من جمال غجرى ففان !1 هل 
تسمحين بالتقاظ صورتك أيتها الأبرة الفجرية ؟ 

مطّْت ز دزنا ) شفتييا باثميزاز ‏ غل حين قال أخد 
خراسها يصوت أجش : 

“اس ابتعد بسيارتك عن الطريق أبها الرجل . 

هر الشابٌ رأسه بعناد ؛ وقال : 

ليس قبل أن ألتقط صورة هذه ال . : 

قاطعه حارس آخر قائلا بوعيد : 1 

أفسح الطريق أيها الرغد ء قبل أن أخطم 
رأنك . 

ضَمٌ الغاب ساعديه أمام صدره , وقال ببخل : 

هكذا !! ركيف ستفعل ذلك أيها المغرور ؟ 

تدخلت رمنى ) متظاهرة بالخوف , وأسسكت 
بلراع (أدهم ) وقالت + 

غنا نبتعد يا ز خوليو ) + ولا داعى لإثارة 
المشاكل , 


كا 


أزاح ( أدهم ) يدها بهدوء : رقال وهو يمدق ى 
عيون الحواس الثلاثة بتحل + 

لايا عزيزق .. لا بل أن ألقّن هذا المفرور 
م 

وهنا تكلمت ( دونا ماريا » بصوت (قيق ء 
لا عاسب مع شخصيتها القرية » فقالت : 

من الأفضل أن تستمع إلى رأى صديقتك أيها 
الرجل , ولا أجهدتها بحمل أشلائك . 

وكأن هذه العارة تحمل تصريحًا للحراس . فقد 
تمركوا فور سماعهم صوت ( أذهم ) . وقد قفز الشر 
عن عيزوم ... 

تراجع ( أدهم ) خطوة إلى الوراء , وقال وهو يمد 
ذراعه أمام وجهه + 

لا .. هذا ليس عدلا .. ثلاثة رجال ضدى . 

وفجأة خيّل للرجال الثلاثة كأنّ إعصارًا مدمرًا قد 

8 أو أن بركانا قد انفجر فى وجرههم 

ذا 


الطتهشهطغذ _ 


نا د ل ولق أن 
واحد , وسمعت ( دونا ) صوت عهشم أسنان أحيد 
حرامها , علطا بأو مزل » وحشرجة خشنة. من 
حنجرة الحارس الثالى » وخيّل للحارس الغالث أن 
السماء قد انقضّت على معدته فاتتزعتها ؛ شم ارتسج 
جسده بقوة عندما ارتطمث قبضة حديدية بفكه . 

وقبل أن يزول ذهول الحراس الغلائة شعر أحدهم 
عبسده برتفع فى اغواء ء ثم يطير ويرتطم بزميليه . وقبل 
أن يفقد الوعى سمع صو ساخيرا يقول بلهجة حجكمية : 

ب ألم أقل لككم ؟ ليس من العدل أن -اجمنى ثلاثة 
رجال شط 

ولكن ( أدهم ) النفت فجأة, عندما سمع صرت 
( دونا ماربا ) أشادئ وهى تقول : 

هذا رائع أبها الرجل .. لقد تفلبت على أقوى 
ثلاثة. رجال فى إسبانيا بأكملها . 

ضاقت حدقنا (أدهم ) . عندما زأى ( دونا) 
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وهى تسم ابتسامة هاذئة . وقد أمسكت بميسمها 
بأثامل يدها اليسرئ : وأمسكت فى يدها الهنى بمسدس 
صقر تصرّبه إلى رأس ( منى ) : وسمعها تقول بصوتها 
الرقيق : 

ولكبك لست أسرع من ( دونا مايا ) أعط 
الرجل .. والآن ارفع ذراعيك فرق رأسك ء وإلا 


٠)‏ حَزّلت رأس صديقتك إلى مجموعة من الشظايا الصغيرة 


اغتططة باللبماء . 


هين الأفعى والشيطان .. 


جلست ( دونا ماريا ) على مقعد ضحخم يشبه العرش 
اللكى » فى نهاية ببوها الضخم . ووضعت إحدى 
ساقيها فوق الأخرى . وأسرع أحد رجاها يشعل 
. سيجارتها , ثم ييتعد إلى مكانه » وهى تنفث الدخان فى 

افواء . وتتأمّل ( أدهم ) ر رمنى ) . 
وسرعان ما افترّ ثغرها عن ابتسامة مغرورة وهى 
تقل : 

ل إذن فأنت ُذعى ( خوليو ) أيها الرجل .. نفس 
إسم المغنى الشهير .. وصديقتك إنجليزية. تدعى 
( إليزاييث ) .. أما زلت مصرًا على أنك تعمل مصوْرًا 
فرترجرافيًا ؟ 

ابتسم ( أدهم ) أبعسامة ساخرة » وقال غير ميال 
برجال ( دونا ) الذين يحيطون به : 

لقا 


ا روا د ا لا فائدة يا ( خوليو ) .. سأخبرها أنا بالحفيقة 


ركيف يتلك هضور فرتوجراق مفل هذه 
العضلات المفتولة . ومثل هذا الأسلوب الرائع فى 
القتال ؟ إنك عبين ذكاء ( ذونا هاريا ) أيها الرجل .. 
عملك هذا لا يقرم به إلا تحترف . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ملووة بالتهكُم . رقال : 

أليس من جق المصؤرين ممارمة رياضة 
الكاراتيه ؟ 

ضحكت ( درنا ) ضحكة رقيقة غير ماسبة 
للمرقف , وقالت : 

- بلى ٠.‏ ولكن هذا . الأسلوب القتالى الذى 
استخدميه هو خليط من رياضات الجودو والكاراتيه 
والتايكوندو ‏ بالإضافة إلى سرعة استجابة لأ توافر إلا 
ترف .. والآن ما الحقيقة أيا الرجل ؟ 

غطّت ( منى ) وجهها بكفيها ؛ وتظاهرت بالايار 
وهى تقول بصوت بالك : 

نا 


نعم آيتها الفجريّة الفاتنة .. من الواضح أننا من 


ثم نصب قامته . وعقد ساعديه أمام صدره » وقال 
بصوت ساخر مخيف : 
من العجيب أنكم لا تعرفون ( خوليو ) ٠‏ لص 


الأول فى إسبائيا. . 

قطَّبت ( دونا ) حاجبيها . وضاقت حدقناها ‏ على 
حين ظهر الشك واضحًا فى غيون رجاها .. وخيم 
المت النام . إلى أن قطعه شاب وسيم قائلا . وهو 
يشير إلى ( أدهم ) : 

أنت كاذب أنها الرجل .. لقد رأيت بالأبى 
صورة ر خوليو ) فى مركز الشرطة ... وآنتٍ لا تشبيه على 
الإطلاق : 
ضحك ( أدهم ) ضحكة مملجلة مليئة بالبكم 
والسخرية , ثم قال : 

وهل نظن أننى سأتّل بحرية. إذا ها حملت 
وجهى الحقيقى أبها الغىَ ؟ 
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سأخبرها حثى ينتهى هذا الكابوس , 2 

تظاهر ( أدهم ) بالترذد لحظة , ثم قال بلهجة تبح 
فى أن يصبغها بالانستسلام : 

حسنًا يا عزيزق ( إليزابيث ) .. ولكن ... 

صاحت ( منى ) متظاهرة بالفضب : 

ولكن ماذا يار خوليو ) ؟ هل تخشى. أن بيلغرا 
الشرطة ؟ ألست ثْرَى تلك الأسلحة التى يحماونها ؟ 

ضحكت (دونا ) : وقالت . بهدرء وهى كفث 
دخان سيجاتها : 

س استمع إلييا يا ( خوليو ) .. صديفتك من الذكاء 
حتى أنها لاحظت أنا لسنا من الدوع الذى يرغب فى 
تدحل الشرطة , 

قطب ( أدهم ) حاجبيه , وتلقّت حوله يتل 
رجال ( دونا ) , الذين يمسكون بالمدافع الرشاشة » 
على استعداد لإطلاقها فى أية لحظة .. ثم ابعسم وواجه 
ز دونا ) قائلا : 


مسجل السيحا ...الس راع 


وأعقب هذا بأن قذف بالحظار الطى بعيدا , 
وانترع اللّحية اللستعارة » والشارب المديْب . وابتسم 
وهو ينظر إلى الدهشة التى تفجّرت فى عينى ( دونا ) ؛ 
وعيون رجاها . ثم قال > 

والآن أريد لترا من الماء العادى مخلوطا بربع عر 
من الكحول الرَكز » لأزيل هذا اللون الأسعر من بشرق . 

ممه 

نفئت ( دونا ) دخان سيجارتها ببرود » 
محدثة الشاب الوسمم الذى يقف يجوارها ‏ 

لست أدرى مبب رفضك قرارى هذا 
يا( بدرو ) ؟! 

فرك الشاب كمي بعصبية واضحة : وقال : 

ليس هنا شعورى وحدى يا ( دونا ) .. إنه 
شعور الرجال جميعًا .. كيف تقررين ببذه السرعة » 
انضمام لص اخنزائن هذا إلى عصابتا ؟ هاذا لو أن هذا 
الأمر مجرد خدعة ذكية ؟ 
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وقالت 


ابتسمت ( دونا ) : ورفعت أخد حاجيها وهى 
تقول : 

لن يفدعنى رجل مهما بلغ ذكاؤه يا ( بدرر ) ٠‏ 

قطب ( يدرو ) حاجبيه بضيق ١‏ وقال : 

ريم يفيدنا لص خزائن يا ( دونا ) ؟ إن عملنا 
لا يتصل بهذا هن قريب أو بعيد . 

أسندت ( درنا ) ذقنها على راحتها » وقالت : 

هذا الوجل نادر الوجود يا ( بدرو ) .. إنه رجل 
بكل ما فى الكلمة من معان ؛ ومجرد وجوده ضمن أفراد 
عصابعا يزيدها قرة . 

عاد ( بدرو ) يفرك أصابعه بعصبية ء وهو يقول ؛ 

( دونا ) .. أنت تعلمين جَيدًا أثتى أهم بك منذ 
فترة ظويلة.. و .. 

قاطعته ( دونا ) بضحكة ساخرة » وقالت + 

هل تتم بى عقا يا( بدرو ) ؟ أم أنك تسعى 
الزعامة عصابة الزثيق ؟ 
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' “انتغض ( بدرو ) كمن لدغته عقرب , وصاح : 
هل تشكّين فى إخلاصى يا ز هايا ) ؟ 
اقطّبت ( دونا ) حاجبييا ؛ وقالت بقسوة : 
( ذونا مارها ) أبها الوغد .. لا تدس أبذا أنتى 
زعيمنك , وأننى أحمل لقب بارونة .. وإلا ذكرتك بهذا 
بطريقة لن تررق لك . 

ارتعد جسد ( بدرو ) » على حين أردفت ( دونا ) 
قائلة بنفس اللهجة القاسية : 

ثم إنتى لا أسمح لأحد بماقشة قرارك أو 
معارضته : وسيعمل ( خولير ) .معنا برغم أنف 
1 -:. 

ثم ازتسمت على شفيها ابتسامة ماكرة وهى تقرل : 


ولكن هذا لا ينع هن اختبار الستيور . 


خوليو ) . للتأكد من صدق روايته ؛ ومدى إخلاصه 
ال ( دونا ماربا ) .. وويل له إن أخفق ! 
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ليايا 


قطب ( بددرو ) حماجميه بيق : لقال :ويم يفيدنا لص خخزائن يالزدونا )؟. 


ات مفاجأةافوق اليخت ٠...‏ ” 


مالت (هنى ) على '( أدهم ) . وشمست فى أذنه 
بصوت عيافت + 5 
امفطة تسير على ما يراغ حتى الآن يا سيادة 
المقدم . - 
أومأ ( أدهم ) برأسه إيجاًا ». وقال : 
7ت همايا عزيزق ,ازلكنيم #اسيجاوارة. اعمارى 
أولا.. 
سألته ( منى ) باههام : 
ومتى سيكون ذلك فى ظنك ؟ 
أجابها ر أدهم ) : 
- قريبًا جدًا يا عزيزق .. 
وجاءهما صوت ( دنا ) وهى تقول بخيث ١‏ 
هل قطعت حديقا عاطفي. أم حواوًا عمليًا ؟ 
4. 
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ايسم ( أدهم ) . وقال : 

مرحبًا يا ( دونا ) .. إنك تتحركين بخفة افر » 
ختى أنتى لم أنبه إلى وصولك إلا حينا سمعت صوتك . 

ابعسمت ( دونا ) بفخر وغرور ؛ ثم جلست على 
أقرب مقعد ها : روضعت ماقًا فرق الأخرى .. ثم 


وضعت سيجارة فى مبسمها . وأمسككت به بين | 


أسنانها : وأشارت إلى ( أدهم ) قائلة : 

# أشعل هذه السيجارة يا ر خوليو ) . 

ارتسمت ابسامة ساخرة على شفنى ( أدهم ) ٠‏ 
وعقد ساعديه أمام صدره . وقال بتبكم : 

آسف يا ( دونا ماريا ) . لست أجيد هذا 
العمل , يمكنك استدعاء أحد هؤلاء الخنازير من 
الخارج ليشعل ميجارتك » ثم إنتى لا أدحن » 
ولا أجل هايا . 


أنت أجرأ مما تصوّرت يا سنيور ( خوليو ) . 

ثم أشعلت سيجارتها ببفسها . وقالت : 

ذَعْنا من هذا .. ستصل إلينا اليرم شحنة من 
اللاس : واردة من الكونغو رأسًا , وستتولى أنت تسلمها 
يا ( خوليو ) » وستقوم ببقلها إلى مخزن مصنع الأحدية 
الذى أملكه . هل أنت مستعد لذلك ؟ 

هر ( أدهم ) كفيه » وقال بيساطة : 

بالطبع يا ( دونا ) .. متى ؟ وأين ؟ 

ابتسمت ( دوتا ) ابعسامة غامضة . وقالت ٠‏ 
س.فى منتصف اليل تمامًا يا( خولير )؛ على 
الشاطئ المواجه للقصر . 

رفعت (منى ) حاجبيبا دهشة , على حين أطلق 
( أدهم ) صفيرًا قصيرًا . رابتسم قائلا : 

فكرة ذكية يا ( دونا ) .. لن يتصوّر أحد أن 


يفعت دون )اعاجئينا دهكنة» ثم إضمت | تكونى بهذه اجرأة .. هذا بالفعل آخر مكان يبحث فيه 


مخبث . وقالت : 
0 


اببصعت ( دونا ) وهى تنفث دخان سيجازتها : ثم 
قالت ينيك : 

وبالناسبة .. أنا أحتاج إلى مهارتك ء بشأن 
خزانة خاصة أفتلكها حديئا: ونسيت أرقامها 
التثرية .. يمكنتى الانيظار بالطيع ختى ترسل إلى شركة 
الخزائن بالرقم السرى , ولكننى أحتاج إلى بعض الوثائق 
من داخلها هذه الليلة » قبل وصول شححة الماش . 

ابعسم ( أدهم ) » وقال : 

دعينا نرها ولا يار دونا ) . 

وبعد دقائق كان ( أدهم ) يقف أمام خزانة 
صغرة.: من النوع لنت .بداعل” الحائظ"٠.‏ ركبرارة 
وقفت ( دونا ماريا ) . تددن سيجارتها بطذّذ . وتراقب 
ملاح ( أدهم ) بعمعُن ‏ على حين حاولت (منى) 


التظاهر بافدوء والسيطرة على ارتهاف جسدها , وهى 
تأمل رجال ( دونا ) الذين يقفون بتحمز .. ويهدرء 
قال ر أدهم ) : 

لف * 


رجال الشرطة . 
ل 


أعقد أن. هذا التوع من الخزائن يزوّد عادة 
ببهاز إنذار دفيق يا ر دونا ) : كا أن أرقامه السنرية من 
الفوع المعقد , الى .... 

قاطعته ( دونا ) قائلة برقة : 

هل تفصد أنك لا تستطيع فتحها يا وخولير) ؟ 

ابجسم ( أدهم ) بسخريته المعهردة . وقال : 

لا بس من الغحاولة ايا غجريتى الفافعة , 

واحيست ألفاس ( مني ) : عندما أخل ( أدهم ) 
«يتحسّس الخزانة الضغة بأنامله:, ثم أمسك بحلقة 
الأزقام , وألمق أذنه بالخزانة . وأخذ يدير الحلقة 
بدوء .. 

نظرت ( منى ) إلى وجه ( دونا ) , وأدهشتها تلك 
الإعسامة الرقيقة المرنسمة على شفتيباء وسألت 
نفسها : كيف تلق انزأةتنها مثل هذا الصوت الرقيق » 
والابعسامة اللحانية قلا من الصخر ؟ كيف تمتلك امرأة 
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' هذا الجبال كل هذه القسرة المترحهة .. 

وَفجأة ارتهف قب (منى ) وكادت تقفز فرعا ». 
عندما سمعت صرت تكة خافة » أعقبها صوت” 
ر أدهم ) يقول ببساطة : 
اهاهى ذى يا دونا) .. تقد عطّلت عمل 
جهاز الإندار .. لا تتستى الأزقام مرة أخرى . 

ابعسوت ( دنا ) ابتسامة رقيقة . وقالت 
ل رآتهم): 

رائع يا ( خوليو ) .. أنت حقًا أبرع لص خزائن 
رأيته حتى الآن ,. عليك بالاتعداد للذهاب » فقد 
اقترب موغد وصول شحية الماس . 

0 

عندما أعلنت الساعة متصف الليل تمامًا : أضاء 
مصباح صغير من وسط البخر؛ وأجابه (أدهم ) 
بإضاءة مصباحه ء وإطفائه مرتين متعاقيتين . ثم النغت 
إلى أحد الرجال بقربه وقال : 

44 


استقل الزورق .. سندهب لإحضار الشحة . 

انطلق الزورق الذى يحمل ( أدهم ) ٠‏ ورجلين من 
رجال ( دونا ) نحر اليخت الذى يحمل الشحة .. 
وما أن وصلوا إليه حتى قال ( أدهم ع" للرجل الذى 
يقف فوق اليخت : 

مصباحك يرق وسط البحر يا صاج . 

أجابه الرجل ببددرء : 

ولكن ليس كبرق الماس يا صديقى . 

كانت هذه العبارات المتبادلة هى كلمة"السرٌ ء كا 
أخبرته به ( دونا ) ؛ ولذا صعد ( أدهم ) فور سماعها 
إلى سطح اليخت : وتبعه الرجلان .. وما أن استقر 
الجميع فوق السطح ؛ حتى أخرج قائد اليخت مسدسًا 
ضخمًا , صزيه إلى ( أدهم  )‏ وقال : 

لقد انكشف أمرك أيها الضابط ؛ ولن تفلت من 
يدنا أبذا ..ولن تمد حتى الوقت الكاق لعدم على 
محارلتك خداع ( دونا مارها ) . 


ع عه 


4 


5 رسالة إلى إيطاليا .. 


لم يكد الرجل ينبى عبارته : حتى تمركت قدم 
ر أدهم ) كالمطرقة , لتطيح بالمسدس الذى يمسك به 
ثم عادت إلى الوراء لتركل أحد الرجلين خلفه , ثم دار 
على قدم واححدة كراقص الباليه : وسدّد لكمة قاسية إلى 
أنف الرجل الآخر بيمناه , ثم قفز عاليًا يغغادى قبضة 
رجل اليخت ؛ الذى اخجل تازنه عددما طاشت 
قبضته . ولكه ل يسقط إلى الأنام كا ترقع ٠‏ بل إلى 
الخلى بعد أن أصيب فكّه وأنفه بعدة لكمات قوية 
مالية : وعندما رفع رأسه'وفتح عينيه ‏ كان ( أدهم ) 
يصوّب إليه مسدسه ١‏ ويقول بغضب : 


هل أصابكم الجنون ؟ أى خبدعة هذة التى 
تتحدثون عنها ؟ 
:بض قائد اليخت مترنّحًا » وحاول إيقاف النزيف 
4 


|[ البمر من أنفه . رقال وهر يشيح بدراعه غاضبا : 

إنها خطة ( دونا ماربا ) يا سنيور .. لقد حاولنا 
إعامك أننا نعلم شيئًا ما . حتى تعترف لو أنك أحد 
رجال الشرطة . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية , ثم قذف 
بالمسدس إلى الرجل ء وقال : 

يا ها من امرأة ( دونا ماريا ) هذه !! إنها أفعى 
ناعمة .. حسنًا .. دعنا من هذه الحماقات , وانعمل 
على نقل شحنة الماس.. 

5-0-5 

ضحكت ( دونا ماريا ) ضحكتها الباعمة الرقيقة . 
وقالت وهى تأمّل' ( أدشم ) بإعجاب : 

لا داعى للغضب يا عزيزى ( خولير ) , كان: 
إلا بد من هذا الاختبار قبل أن أسمح لك بقل شحية 
الماس ٠,‏ 

هر ر أدهم ) كنفيه . وقال : 


.. رعندما رقع رأسسه وفتح عينيه , كان (أدهم) يعَيت إليه منديه .. 


4 
- لم يغضبنى ذلك يا ( دونا ) : ولكننى أ. ٠‏ السبب الذى دعالى للقول إنك. إنليزية. يا عزيزق ٠‏ 
ينقد رجالك كلهم ناجم الل أن اعصل عل سك ختى لا يفضحك ضع لفنك الإبانية . 
1 8 ابتسمت (منى ) بخجل . وقالت 
ل 1 ا سما رأيك لو فا أبلغا الشرطة ‏ برجود لمان 
حا نابا عوبر لد الهرّب فى مصنع الأحذية الذى تملكه زدرنا) ؟ 
حرت تقتى وإعجاى . : سيقتحمن المكان . ويجدون الماس , ويرقعون بها . 
وبعد قليل وى غرفقهما. سألت (منى) ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة ؛ وقال : 
وده 1 إنك تبخسين ( دونا ماريا ) قدزها يا عزيزق .. 
كيف توصئلت إلى أن الأمر كله مجرد خدعة هذا ما تنتظره هى بالضبط 
يا سيادة القدم ؟ ثم اعتدل » وقال عيلية: 
أبتسم ‏ أدهم ) ؛ وقال وهو يسترغى بجسده وق | 0 رجال الشرطة الإشبائية ذاهموا 1 
م0 00 القطع . المستخدمة .فى تزيين 
ةرجشل ان كار رن تيا ال ا موي 
حقيقة أمرنا بهذه البساطة يا عزيزق ؛ لأنها لابد أن 1 
عمل را إل قا سات :وقد مجك صركف. | حلي أنناحاية لل ااه 
أمرى برغم أنى أتحدث الإمبائية الصرفة . وهذا هو انها رأدهي #لاتييك را 


اه 


بالطبع يا عزيزق .. اختبار جديد من ( دونا 
مارها ) » فلو أن الشرطة داهمت المصنع لأئيت هذا 
انياءنا للأمن ٠‏ وى نفس الرقت لا تخسر ( دوثا ) 
شيئًا .. هل رأيت 5 هى خبيثة هذه الأفعى الناعمة ؟ 
ععه 
نفئت ( دونا ماريا ) دخان. ميجاتها بغضب , 
وقالت بلهجة بقاسية » وهى تظر إلى '( يدرو ) : 
سبق أن طلبت منك عدم التدتخل , فيما أتنذه 
من قرارات يا ( بدرو ) . 
ضرب ( بدرو) راحنه بقبّضته ايمنى ٠‏ وقال 
بعصية ! 
هذا الرجل ليس إسبانيًا يا ( ماريا ) .. فليقطع 
ذراعى إن م يكن كذلك .. إنه يتحدث الإسبانية 
بلهجة أقرب إلى الإيطالية ع وهذا ما لا يفعله سوى 
أجبى يا عزيزق .. 
قطّبت ( دونا ) حاجيها » وجذبت نفسًا طويلا من 
إن 


ثم تلت هجتا إلى القسوة : وهى تقول ؛ 

ثم إنتى سأقطع لسانك فى اللرة القادمة إن لم 
تخاطبنى باسم ( درنا مارها ) . 

شحب وجه ( بدرو ) ٠‏ وعجز عن النطق , على 


وعموما .. سأرسل صورة ( خوليو ) إلى صديق 
لى فق إيطاليا .. 'صديق له وزله هناك .. ( درن 
هايكل ) .. لا ريب أنك تعرفه .. إنه الأب الروحى 
ل( المافيا) هبالك .. وهو الشخص الوحيد الذى 
يستطيع إفادنى يحقيقة صديقنا ( خولير ) . لو أنه من 
أصل إيطالى . 


.4 


سيجارتها . ثم نففت الدحات بعصبية ء وقالت * 

رتنا كان من ( برشلونة ) يا ( بددرو ) ء !نهم 
يتحدثون هناك بلهجة تشبه الإيطالية . 

هر ( بدرو ) رأسه بقوة نفيًا , وقال بنفس اللهجة 
العضية ؛ 

ليا ( ماربا ) .. أنا. نفسى من ( برشلونة ) ؛ 
أولكن هذا الرجل يعحدث بلهجة مختلفة .. صدقينى 
يا عزيزق من المستحيل أن يكون هذا الرجل إسبانًا . 

هرت ( دونا ) رأسها بضيق + وقالت : 1 

منيكون هذا مؤسفا يا ر بدرو ) ٠‏ فهذا الزجل 
من الطراز الذى يعجبنى . 

رفع ( بدرو ) حاجبيه مندهنًا ؛ وضاح مستكرا : 

( ماريا ) .. ماذا تقولين ؟ 

نظرت ( دونا ) فى عينيه بتحدّ ‏ وقالت : 

أقول : إننى لو قورت الزواج يومًا ما , فلن 
أتروج رجلا منلك يا ز بدرو ) .. بل رجلاً مثله .. 
زجلاً يثير الخوف .نف لا العكش 

إين 


انتقام الأفعى .. 


وضعت ( منى ) يدها برقة على كتف ( أدهم ٠)‏ 
وسألته بصوت خافت : 

هل هناك ما يشغل بالك يا سيّدى ؟ إنك 
تتطلّع من النافذة منذ أكثر من ساعة . 

أجابها ( أدهم ) . دون أن يستدير إلها : 

بيدو أنهم يستعدون للاحغال بمناسبة ما أيتها 
لسرن | 

اقتربت ( منى ) من النافذة : وتأمّلت رجال ( دونا 
ماريا ) . الذين يتحركون بنشاط فى أرجاء حديقة 
القصر , يعلّقرن الزينات والأضراء اللونة , وبعضهم 
يقوم بنصب هنصة صغيرة ٠‏ وتيت بعض مكيرات 
الصوت فرقها .. وسمعت رمنى ) (أدهم ) يتممم 
بلهجته الساخرة : 


س أراهن أن الماس المهرب الليلة . 1 
8 ل اليد ١‏ ضحكت ( درنا ) ضحكتها الرقيقة التى تغير الدهشة ٠‏ 


الغحت ( مى ) إليه » وسألته بدهشة : 

كيف تيزم بدلك يا ميّدى ؟ 

هر أدهم ) كنفيه , رقال : 

ل مجرد تخمين يا صغيرق : فالحفل مكان مناسب 
كل يسيع ريط برق أضواه ني لاف الماسات 


وفى هذه اللحظة سمع الاثنان صوت طرقات رقيقة 
على باب الحجرة . فقال ( أدهم ) بالإسبالية : 
يمكنك الدخول يا ( دونا ماريا ) . 
دفعت ( دونا ) الياب ء ودخلت إلى الحجرة وهى. 
تبعسم قائلة : 
سالنمحة جديدة .من الحات ٠‏ ذكائك يا سيور 
' (غولو). 
وياد لف 1 
اح لا أظن أحدا من شحازيرك هؤلاء ١‏ 
اباب بيله اليا ردرنا) 7 عو عي 


َه 


سنناقش هذا الأفر فى أثناء تماولنا الشاى فى الحديقة 
يا عزيزق»ر إليزابيث ) ٠.‏ 
5-0 
٠‏ جلس ( أدهم ) و ( منى ) حول المائدة الصغيرة 
الانيقة فى حديقة قصر ( دونا ماريا ) , وعبولزثما جلست 
( دونا ) و( بدرو ) ٠‏ وكاتت ( دونا) تقول بابتسامة 
رقيقة : 
- ها ؤلت أصرّ على أن :هذا العمل لا يناسبك 
يا عزيزق .. سيذهب. ( خوليو ) وحده لتسلم 
الشحنة , وستبقين هنا فى ضيافتى حتى يخضر . 
قطب ر أدهم ) حاجبيه ‏ وقال : 
هل يعد هذا نوغًا من الضمان يا ر دونا ) ؟ 
ضحكت ( دونا ) ضحكتها الرقيقة : وقالت : 
< س ليس بالضبط يا( خوليو ) . ولككن ‏ ! 
ستظل فى ضيافقى ١‏ حتى يصل الماس إلى هنا , 
رفع ر أدهم ) حاجبيه , وقال؟: 5 
مه 


وقالت : 
أعتقد أنك لن تشاركنا حفل الليلة يا سنيور 
(خوليو ) » فسوف تذهب إلى البخر .. فى مهمة 
حفيقية هذذه المرة . 

ابتسمت ( منى ) ؛ وقالت : 

لن أدعك تذهب وحدك هذه المرة 
يا ( خوليو ) .. سأرافقك حتى لو ذهبت إلى الجحيم . 

ضحكت ( دونا ) نفس الضحكة الرقيقة ؛ 
وقالت : 

هذا العمل لا يداسب فتاة رقيقة مثلك يا عزيزق 
( إلبزابيث ) . 

نظرت إليها ( منى ) بتحدٌ » وقالت + 

وهل يناسب امرأة ناعمة مثلك با ( دونا 


ماري ) ؟ 
ضحكت (دونا ) ؛ وقالت : 
اه 
وهل ستحضيين المامن إلى قصرك يا ( دونا ) ؟ 


ابعسمت ( دونا ) ابتسامة خبيثة ‏ وقالت : 

لدقائق معدودة يا ر خوليو ) » حيث يتسلمه 
السنيور (كيخرته ), ليقرم بصقله وطرحه ل 
الأنراق . 

ابم ( أدهم ) . وقال : 

وسيم كل هذا وسط الحفل الذى سيقام الليلة 
يا ( دوتا ) : أليس كذلك ؟ 

أطلقت ز ذونا ) ضحكة ناعمة قصيرة » وقالت : 

بلىء يا عزيزى ( خحوليو ) , فهذا الحفل يقام 
بمنامبة تبرعى لإقامة مكتبة عامة فى ( أليكالتى ) ٠‏ 
وسيحضره الحآمٌ الى , رمدير الشرطة . .وكل 
الشخصيات الغامة فى المدينة .. هل هناك وقت أنسب 
من ذلك لتقل وتسليم حقيبة صغيرة تحتوى على عشرة 
كيلوجرامات من اماس الخام ؟ 

امعد ( أدهم ) إلى ظهر مقعده ٠‏ وقال : 

يا لك من ذاهية يا ( دونا ) !! إنها خطة عبقرية 
هلا هلك - 


نا 


نحكت ( دونا ) بفخر وغرور » فى نفس اللحظة 
الثى اقترب فيها أحد رجالها وهو يحمل هاتفا لاسلكيًا » 
وقال : 

مكالمة هامة يا ( دونا ) وعاجلة . 

تناولت (دونا مازيا) الهائف يحركة رشيقة » ووضعته 
على أذنها » وسرعان ما ضاقت حدقتاها ؛ والقعت 
عيناها الخضراوان ببريق شرس , وتلاغيت فوق شفتيها 
ابتسامة متوحشة .. ورفعت ( منى ) حاجبيها دهشة , 
فقد تمؤلت ملاح ( دونا ) الجميلة إلى وجه شيطاى 
مرعب ٠‏ وطفت طيعتها القاسية ء لتغطّى ذلك القباع 
الرقيق الزائف , حتى أن رعدة سرت فى جسد 
(منى ) , وتويجست شرا .. ولكن وجه ( درنا) 
استعاد بسرعة ملاتحه الرقيقة . وهى تناول الاتف. 
الرجلها » وتعبث فى حقيبتها الصغيرة قائلة : 

معذرة .. لقد كانت هذه المكالة مفاجأة غير 
متوقعة .. 

0 


د // 3 


تناولت زدونا ماريا) القائف بحركة رشيقة ووضعحه على أذنها + 
وسرعان ماضاقت حدفناها , ودعت عيناها الخصر اواث يربق شرس .. 


وبغتة هرت مسدسها الصغير فى وجه ( أدهم:) 
و( هنى ١)‏ وقالت بقسوة شرسة : 

لقد داهم رجال الشرطة مصنعى الصغير 
ل 
1 


ارتهف جسد ( منى ) . وتشبّت بذراع ( أدهم ) . 
الذى قال بغضب واضح : 

وهل نظبين أنتى أبلغت الشرطة يا ( دونا ) ؟ 
يا لك من حمقاء !! وهل أبلغ الشرطة عن شححة من 
أدرات الزينة ؟ 

ظهرت الدهشة على وجه ( دنا ) . على حين قفز 
( بدرو ) واققا , وشهّر مسدسه فى وجه ( أدهم ) . 
ومح بحيلة : 

س سأقلك أيها الوغد انائن من أجل .... 

قاطعته ( دونا ) بلهجة خازمة . وهى تشير إلى 
رجاها الذين شهروا أسلحتهم بالتريث . وقالت : 

نه 


صه يا ( بدرو ) .. كيف علمت بأمر الشحنة 
يا ( خوليو ) ؟ كيف علمت أنها ليست ماما ؟ 

قال ر أدهم ) . وهو يشيح بذراعه غاضبًا : 

ات وهل معرفة. محويات. مبدوق صغير من' ٠‏ 
الكرتون » أمر عسير على لص خزائن عبقرى مثلى 
يار دونل) ؟ 

قطبت ( دونا ) حاجيها . وقالت وهى تداعب 
أنفها الصغير بأناملها : 

هذا صحيح .. ومن الطيعى ألا تقوم بإبلاغ 
الشرطة فى هذه الحالة » حتى لو كنت واحدًا منهم.ء» 
فهذا بعر الشك حولك ,. ولكن الشرطة داشمت المصنع 
ولا بد أن أحدذا قد أخبرهم بالأمر . 

قال ( أدهم ) : وهر يرمق ( بدرو ) بنظرة نارية : 

نعم يا ( دونا ) .. لقد أخبرهم شخص بريد 
إبعادى عن طريقه .. شخص يثير وجودى حقده . 

النفتت ( دونا ) إلى ( بدرو )ء الذى .شحب 


يله 


وجهه عددما رأى ابصسامتها الرقيقة » وصاح : 

( ماربا ) .. لا يمكك أن تشكّى فى أفرى !1 

ابتسمت ( ماريا ) : وقالت بهدوء : 

وَلِمّ لايا عزيزى ( بدرو ) ؟ إنه أسلربك 
التليدى .. فأنت تعلم أن مداهمة الشرطة للمضبع لن 
تسفر عن نتائج سيئة » ولكنها ستظهر ( خوليو ) بمظهر 
الغخائن , وستزيحه من طريق هنافستك .. إنها خطة ذكية 
يا ( بدرو) .. أهسك . 

فرت الدماء من وجه ( بدرو ) + وارتعدت 
فرائصه » حتى أن مسدسه سقط هن يده وهو يقول + 

لا .. يا وهاريا ) .. لا .. لن تقتلينى من أجل 
ذلك .. إنغا فعلته من أجلك .. حتى لا يفدعك هذا 
الخائن , 

وبإشارة رفيقة من يد ( دونا) أحاط رجالا 
ب ( بدرو ) ١‏ وقالت هى بهدوء : 

لن أقتلك يا عزيزى ( بلدرو ) ؛ ولكنى حذرتك 


4د 


من قبل أن تتإدييى باسم ( مارها ) مرا .. 

ثم ضحكت ضحكة مرعبة . وقالت : 

نعم يا عزيزى ( بدرو ) ٠‏ لن أقتلك ؛ ولكتسى. 
سأسمك من التحدث هرة ثانية مع رجال الشرطة .. 
سأقطع لسائك الذدى وشِىّ بنا .' ومن المؤسف أنك 
لن تتمتع برقية الألعاب النارية الملونة هذه الليلة » 
فسأترع عينيك قبل ذلك.. 

ضغط ( أدهم ) على أستائه الجيزازا , وارتيد جسد 
( منى ) عددما أطلق ( بدرو ) صيحة رعب عالية » 
موسئلة .. على حين انطلقت ( دونا ) . تضحك 
ضحكنها الرقيقة الناعمة. , 
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8 - شح اموت .. 


تلألأت الأضراء فى حديقة قصر ( دونا ماربا ) » 
وامتلأت برجال ونساء المجتمع فى ( أليكانتى  )‏ 
وأذت هى تتفل بين المدعوين ؛ وهى توزع ابتسامتها 
الرقبقة » وعباراتها الهدُبة على الجميع , وأسرعت 
تصافح الحآم اتحلَىَ ومدير الشرطة .. وقدمت إليهما 
زمنى ) قائلة : _ 

السنيورة ( إليزابيث ) .. 
يا سِيّدى احآع , ويا سيّدى مدير الشرطة . 
هنا فى إجازة قصيرة . 

صافح كل منهما ( مني ) باحترام : وتنيا لها قضاء 
إجازة سعيدة فى ( أليكائتى ) .. وفى نفس اللحظة 
صافحت ( دونا ) رجلا قصيرا . ييدو المكر على ملانحد 
واضحًا , وهي تقول : 

3 


صديقة 


م 


هرحبًا يا سنيرر ( كيخوته ) . 5 أنا سعيدة 
الوجودك بينها الليلة . 

انحنى ( كيخوته ) يقبل أنامل ( درنا ) قائلا : 
أمّا أنا فيسعدنى وجودك بجحوارى دائمًا يا ز دونا 
عارها) . 

وفى نفس اللحظة جاء أحد رجال ( دونا ) : وثمس 


مكالة من إيطاليا يا ردرنا ) .. ( دون 
مايكل ) شخصيًا . 

تهت ( منى ) عندما وصل إلى سمعها اسم ( دون 
مايكل ) : زعم ( المافيا ) الشهير .. فاعتذرت برقّة من 
احا امحلى ومدير الشرطة . وتبعت ( دونا ) خفية إلى 
داخل القصر . 

أمسكت ( دونا ) بسماعة اهائف : وقالت بلهجتما 
الزقيقة : 

س مرحبًا يا ( دون ) .. مضت فترة طويلة مدل 
استمعت إلى صوتك لآخر مزة . 
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قال ( دون مايكل ) بقلق + 

لست أدرى يا( دونا) .. حقيقة لست 
أدرى .. ريما استعانت به الخابرات الإسبانية .. فهذا 
الرجل أكثر مهارة من الشياطين أنفسهم .. حُذى 
حذرك يا زدونا ) . 


قلت ( دونا ) بغضب ؛ قبل أن تضع السماعة : ِ 
حتى الشياطين لا يمكتهم هزمة ( درنا مارها ) | 


ياردون ). 

ثم أشعلت سيجارتها بعضيية ء رهى تقول : 

إذن ٠‏ قصصديقنا ( خوليو ) هو ضابط مخابرات 
مصرى متطفّل .. لا بد أن زميلته ( إليزايث ) هذه هى 
الأخرى ... 

وصاحت تثادى أحد رجافا.: الذى هرول 
باتهاهها , فقالت بلهجة آمرة : 

أحضر تلك الفتاة الإفليزية فى الخال إلى هنا 

ابعسم الرجل , وقال * 
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قال ( دون مايكل ) باهتام ولق , متجاهلا 
عبارات المجاملة التقليدية : 
٠‏ ل استمعى إلى جيدًا يا ( دونا هاريا ) .. هذا 
الرجل الدى أرسلت صورته لا يدعى ( خوليو ) ٠‏ ول 
يدع يومًا بهذا الاسم . 

قطَبت ( درنا ) حاجيها » وقالت بقلق ‏ 

- من هو إذن يا ( دون ) ؟ هل يفل خطرًا ؟ 

فجّر ( درن مايكل ) قبلنه قائلا : 

إنه أخطر ما يمكن أن تتصوّرى يا ( درنا) .. 
هذا الشاب ليس إيطاليًا .. إنه مصرى .. ضابط 
مخابرات مصرى .. يسمرنه هناك ( أدهم صبرق ) . 
ولكننا نطلق عليه اسم الشيطان . 

رفعت ( دونا ) حاجيها دهشة وذهولًا ٠‏ وتقتمت 
بصوت خافت : 

س يا للشيطان !1 ضابط خابرات مصرى ؟ 
وما شأن اغخابرات المصية بعملنا ؟ 
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لقد قبضنا عليها' بالقعل يا ( درنا ) » فلقد 
أثارت شكركنا . عندما وجدناها تبعك خفية . 

ضحكت (دوناع) ضحكتبا الرقققة امرغبة. 
وقالت : 
حسئا فعلم .. دعوها مقيدة فى قبر القصر . 
حتى ينتهى الخفل . وسأجبرها عل الاغتراف بكل 
ما حدث فا منذ ولادتها .. أما أنت فاتصل بقبطان 
النخت , وأخبره بهذه الرسالة التى سأمليها عليك . 

ثم نفنت .دخان سيجارتها » وابسمت بشراسة » 
وهى تقول : و 

- ويل لك أيها الشيطان المصرى !! ستقابل اليوم 
من هو أكثر شراسة من مخابراتكم بأكملها . 

00 

تمرك الزورق البخارى . الذى يحمل ( أدهم ) 
وثلائة من رجال ( دونا ) » نحو اليخت الصغير الذى 
يقبع ساكثا وسط هياه البحر . وقال أحد الرجال وهو 
يشير إلية : 


لش" 


من هذا اليخت سعطلق الألعاب. الناربة 
يارلاق , 

ابعسم ر أدهم ) . وقال : _ 

ولن يتصور أحد طبعًا أن هذه الألعاب النارية 
تنفى بضوتها بريق الماس . 

ضحك الرجال الثلاثة . رقال أحدهم : 

هذا يرجع إلى ذكاء ( دونا ماربا ) الجبار .. إنها 


عبفرية . 
توف . الزورق البخارى ببوار اليخت ٠‏ وصاح 


أدهم ) قائلا : 
هل ستضىء هذه الألعاب النارية الليلة 
يا صاح ؟ 8 
أجابه صوت أجش من. سطخ اليخت قائلا : 
نعم ايا صديقى .. سيكون الها بريق خط 
الأبصار . 
ابجسم ( أدهم ) , وأسرع يتسلق ملم اليخت » 
وهو يقول : 


بفدة 


الضخم ثلاث خطوات إلى الوراء ». وهو يقول مبتسما 
ابقسامة خبيفة : 

تُرَّى. هل أعجبك أبلوبا يا منبور 
( غولير ) ؟ 

وفجئأة شَهَر القبطان مسدبنًا ضحمًا فى رجه 
( أدهم ) . وقال بلهجة ساخرة : 5 

أم أن أسلوب مخابراتكم يختلف يا سنيور 
رأدمي) ؟ 
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ولكنه ليس كبريق الما . 

وصافح الرجل الضخم الذى يقف على سطح 
اليخت ء وسأله : 

هل أحضرتم الشحة ؟ 

أشار الرجل إلى حقيبة صغيرة » وقال :* 

ها هى ذى .. إن هذه الحقيبة تساوى ثروة . 

تناول ( أدهم ) الحقيبة » وقال ميتسمًا : 

هذا ما يقولون عنه : و ها خف حمله وغلا ثنه ٠‏ 
يا صديقى 

وهنا اقترب أحد'الرجال الثلالة , الذين يعتملون على 
'سطح اليخت من القبطان الضخم ‏ وناوله ورقة صغيرة 
قرأها يتمعن , ثم اببسم اببسامة شرسة كشفت عن 
أسنان قذرة . وقال للرجل وهو يتأمّل وجه ( أدهم ) 

حسئًا .. استعدوا لإطلاق الصاروخ النارى 
الأزرق ؛ اللدى طلبته ز الدونا ) . 

شعر ( أدهم ) بخطر ما , عندما تراجع القيطان 
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9 ب بريق الخطر .. 
كانت سرعة الاستحابة التى أبداها ( أدهم ) مذهلة 
للغاية . فقد قفز إلى الأنام بمرونة تعجز عنبا القهرد , 
وركل المسدس الضخم الذى يمسلك به القبطان . ثم مال 
بجسده ف المواء قبل أن تستفر قدماه على الأض » 
والتقط المسدس الطائر .. 
وما أن للست قدماه أرض اليخت حتى انث 
ركبتاه . وغاص بمجسده إلى أسفل ‏ وأطلق رصاصة 
أصابت كتف القبطات , الذى صرخ متألمًا .. ثم دار 
حول نفسه . ولكم أحد رجال ( دونا ) فى أنفه لكمة 
ألفت به من فرق سطح اليخت إلى البحر » وفى الرقت 
نفسه تمركت قدماه كالطاحونة لتستفر إخداهما فى بطن 
الرجل النائى . والأعرى فى فك الثالث : وقف. جانبًا 
ليتحاشى رصاصة أطلقها أحد رجال اليخت الثلائة : ثم 
كا 


.. ثم مال بمسده اق اغدراء قبل أن تستضر 
قدماه على الأرض والتقط المسدس الطائر ,, 


ابتسمت ( دونا ماريا ع ابتسامة انتصار : غندما 
انطلق صاروخ ارى أزرق من فوق سطح اليخت ٠‏ 
ايتفجر_مضينًا ظلمة السماء بضوء أزرق معائر . وهل 


الحاضرون بالحفل إيذانا ببدء الألعاب النارية » التي :3 


ترالت بشكل جيل جذَابٍ , تملقت به ال عدا 
( دونا ماربا ) : التى هرت رأمها بأسف ٠‏ وقالت 
بعبوت غير مسموع : 

يا للخسارة !! ها قد انتهى أمرك يا سنيور 
( أدهم صبرى ) .. يتنك ظللت ( خويو ) .. فرما 
أصبحت يومًا زعيمًا لعصابة الزثبق .. كم كنت أعنى 
رجلا ملك . 

ثم تتهدت بأسف., وعادت ابتسامتها إلى وجهها 
وهى تقرل : 

نري ماذا ستغفعل ( إليزابيث م الرقيقة , عندما 
تعلم بهذا الخ المؤسف . 

وفى قبو القصر اعت غينا (منى ) فرعا , ثم 
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أعْاب قبضة الرجل برصاصة محكمة . وألقى الرجلان 


الآخران مسدسيهما برعب ٠‏ ورفع كل منهما ذراعه فوق 
رأسه » فاسعد ( أدهم ) بظهره إلى سور ليخت , 
وصوّب مسدسه إلى الجميع ٠.‏ وابنسم ساعن وهر 
يقول : 

هذا هو أسلوب مخابرتنا أييا الوغد .. ثرَى هل 
أعجبك ؟ 

تمع القبطان بعدّة عبارات غاضية غير مفهومة , وهو 
يسك بكتغه الصابة . فأشار أدهم) إلى أجل 
الرجلين , اللذين بقيا دون إصابة.لى المعركة » وقال : 

تعال هنا أبها الوغد .. ستقوم بإرسال رمآلة 
خاصة عبر جهاز اللاملكى باليخت . 

ثم قطّب حاجبيه دون أن تفارق الابتسامة الساخرة 
شفنتيه , وقال : 

وبعدها سيكون لى شأن آخر مع (.دونا ماربا ). 
الرقيقة . 


عه 


اع 


تفجّرت فييما الدموع , وصاحت بألم ؛ 

مستحيل .. لا يمكن أن ينتهى '( أدهم ) بهذه 
الطريقة .. مستحيل . 

أطلقت ( دونا ) ضحكة رقيقة مخيفة : وقالت : 

ليس هناك مستحيل أيتها اتخادعة » عندما تضع 
( درنا ماريا ) أنفها فى الأب . 

ثم تحولت هجتا إلى الشراسة ‏ وهى تقول ؛ 

مهما بلغ هذا الشيطان من الذكاء والشجاعة » 
فلن يصل إلى نصف ها تملكه ( دونا هارا ) . 

وسرعان ما عادت إليها هجتا الرقيقة الزائفة » 
وفالت : 

معذرة يا فتانى .. سأعود إليك بعد أن ييصيف 
ضيوف الحفل .. وسيدور يننا حوار طريف .. حوار 
ميت - 

وأطلقت ضحكة رقيقة وهى تغادر المكان .. 
وشاركها الرجلان اللذان يقومان بحراسة ( منى ) . التى 
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قلقت عينينا . وازتعد جسدها من البكاء حزئا على 
رأقهم) .. 

م بتشعر بابلتوف أر الرهبة من المصير الذى ينتظرها 
على يد نز دونا ماريا ) القاسية ٠‏ فقد اسعولى حزنها على 
( أدهم ) على كل مشاعرها » ومنت لو أنها لحقت بد 
فلم يعد الموت أو العذاب يصيبها بأدلى قدر من 
الفزع ... 

وفجأة احتبست الدموع فى عينيها » ورقص قلبها 
فرسًا ‏ ركاذت صيحة سعادة تفلت من بين شفتيها » 
عنما معت صرثا مألفا يقول بهدوء : 

اس سأصطحب هله الجاسوسة إلى ( درنا ) : فهى 
تطلبيا» 5 

فتحت ( منى ) عينيها بلهفة . وبرغم الضرء الخافت 
فى القبو . فقد ميرت بسهرلة قامة ( أدهم ) المديدة » 
وكتفيه العريضتين . ورأت رِجُلَىْ ( دونا ) وهما يتبادلان 
النظر . قبل أن 'يقرل أحدهما بلهجة جافة : 
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كان الأبر يشبه العاصفة . وسمعت ( منى ) صوت 
عظام تنكم : أعقبتها آهة مكتومة » وصوت ارتطام 
جسمين ثقيلين بالأوض . ثم رأت ( أدهم ) وهو ينفض 
كيه : ويقترب هنها ببدوء , وهو بيتسم تلك الانتسامة 
الساخرة ويقول : 

لقد نسبى هؤلاء الختازير كيف يستخدمون 
قبضاتهم , من كثزة ما أمسكوا بالأسلجة . 

ثم اننى يحل وثاقها وهو يقول : 

بُرى ‏ هل راقت لك الإقامة فى قصر ( دونا 
ماريا ) يا زميلتى العزيزة ؟ 

صاحت ( منى ) بفرح عندما تحرّرت يداها : 

لا تتصوّر مدى سعادق برئيتك. يا سيادة 
القدم .. لقد أخيرتتى ( دونا ) أنها قتليك .. كيف 
توصلت إلى وجودى هنا ؟ 

ابعسم ( أدهم  )‏ وقال : 

مهلا يا عزيزق .. سأجيبك على تساؤلاتك 
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ولكن ( ذونا ) غادرت القبر اعزها . ولم تطلب 
ذلك بها . 

هر ر أدهم ) كنفيه بلا مبالاة . وقال بهدوء : 

يمكتنك أن ترجه إلييا هذا السؤال .. إغنا أنا أنفد 
أوامرها , 

حدّق الرجل فى وجه ( أدهم ), حاولا اختراق 
الظلام الذى يغلفه من ذلك الركن المظلم من القبو , ثم 
سأله بشك : 

من أنت أيها الرجل ؟ 

قال ( أدهم ) بهدوء . وهو يخرج من ذلك الركن 
الظلم : 

ب انعى ( صيرى ) .. ( أدهم ضبرى ) : والبعض 
يلقبونى بالشيطان ٠‏ 

تدأى فك الرجل ببلاهة . على حين أسرع زنيله إلى 
مسدبه صائحًا : 

يا للشيطان !! إنه ( خوليو ) الخائن . 
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كلها .. يجب أن تعلمى أولا أن ( درنا ماربا ) مقتعة 
١‏ ختى الآن أنها قد تخلّصت منّى ... فلقد أطلق أحد 
رجال اْابرات الإسبانية الصاروخ الأزرق النازى + 
الذى طلبت هى من رجال اليخت إطلاقه إذا ما نجحرا 
فى التخلّص منى .. ويب أن تعلمى أيضًا أن رجال 
امخابرات الإسبائية : يتلون اليخت فى هذه اللحظة .. 

رفعت أ( منى ) حاجببا دهشة ١‏ وقالت': 

ولكن هذا لا يوقع ب ( درنا ) يا سيّدى ؛ فلن 
يعترف واحد من إرجاها بتورطها . ولن يمكن إثبات 
ذلك مطلقًا دون دليل . 

ابنسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة : وقال : 

هذا صحيح يا عزيزق : ولكننى أغد مفاجأة 
ل ( دونا مازيا ) :. مفاجأة مذهلة . 


لع 
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مشج يض 


ضحكت ( دونا ماريا ) ضحكتا الرفيقة ؛ وقالت 
مدير الشرطة : 

من حبسن حظ مدينة ( أليكانتى ) يا سيّدى » 
أنك ترأئن شرطتها ‏ فليس من السهل وجود مدير كف»ء 
ملك ٠,‏ 


ابعسم مدير الشرطة بفخر . وقال : 

ومن حبسن الليظ أيضًا ء أن نحظى ببارونة جميلة 
مثلك يا (دونا ) . 

ضحكت ر دوئا ) بحبث ء وقالت ؛ 

نعم .. إن وجودنا سييًا من حسن حظ 
أليكانتى ) يا ميّدى . 

وهنا همس رجل فى أذنها وسط زحام الحفل + 


لقد وصلت الشححبة يا ( درنا ). فى تلك 


44 


كيف تهد الحفل يا سنيور ( كيخونه ) ؟ هل 
هناك ما يمكنى عمله ؟ 

انحسى ر كيخوته ) يقبّل أناملها . قائلا بمرح * 
إنه حفل رائع يا أميرق ؛ لا ينقصه إلا بريق 
قال عبارته هذه وغمز بعينه بحبث. فايسمت 
(دونا ) : وهمنت فى أذنه : 

ل 

صغيرة أمام المنصة مباشرة . رلكننى أظن أن فى الأمر 
خدعة ما. 

فَحَب وجه ( كيخوته ) . وقال هامسا : 

هل كشفوا الأمر يا ( دونا ) ؟ 

حافظت ( دونا ) على ابنسامتها الرقيقة . وقالت 


مهدر : 
لست أدرى يا ( كيخوته ) «ولكن وجود الحقيبة 
هنا يثير الشلك . 
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الحقيبة السوداء الصغيرة أمام الخصة . 

التفعت ( دونا ) إلى مصدر الصوت ٠‏ ولكنها لم تجد 
يا من الرجوه المألرفة. لرجاها : ملكتا الدهفة » 
ودارت بعييها فى أنحاء الحديقة , ثم قطّبت حاجييها ٠‏ 
وألقت نظرة مخلسة عل الحقيبة , ثم قالت لفها: 

لماذا أنى هؤلاء الأغياء بالحقيبة إلى الحديقة ؟ 
إنها هنا أمام عيون الجميع , 

ولكتها ابعسمت بخبث . وقالت لنفسها : 

بل ربا كان هذا أفضل ١‏ فوجود حقيبة وسط 
هذا العدد الضخم . بجعل من المستجيل إثبات ملكيتها 
لأى منهم . 

وبرقة اعتدرت من مدير الشرطة » الذى قبل أناملها 
باحترام , وأخيذت تبحث ف الحفل عن ( كيخوه ) ٠‏ 
وهى تحرص على ألا تفارقها ابتسامتها الرقيقة طوال 
الوقت ؛ ولم تس أن تلقى بعدة عبارات مجاملة رقيقة » 
حتى وجدت ( كينخوته ) .. فقالت بيساطة وكأتما ل 
تقصد مقابلنه 2 م 4 

هم 


شحب وجه زكيخوقة) : وفال هامسا :ل هل كشفوا الأمربازهونا) ؟.. 


امتقع وجه ( كيخوته ) » وحاول الابتسام بصعوبة 
وهو يقول : 

وماذا سنفعل يا ( دونا ) ؟ هل نترك الحقيبة 
هناك ؟ 

ابتسمت ( دونا ) بسخوية » وقالت ؛ 

بالطبع لا يا ( كيخوته ) .. ليس من أجل بعض 
الشكوك .. ولكننى أقسم أن أعاقب المسنول عقابًا 
رادعًا : لو أن الأمر كله عيارة عن فكرة حمقاء لأحد 
رجالق . 

ثم استعدت: للانصراف , وهى تقول بهدوء : 

بعد عشر دقائق فقط , ستصرف عيون الجميع 
بعيذا عن الحقيبة لمدة دقيقة واحدة يا ( كيخونه ) » 
وعليك أن تحملها وتغادر الحفل خلال هذه الدقيقة . 

حاول ( كيخوته ) الاعتراض , ولكن ( دونا ) ل 
تترك له الوقت الكاق , بل ابعدت بهدوء وهى توززع 


ابعسابتها الرقيقة على ضيوفها .. وبرعان ما انبمكت فى 
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القريب ٠‏ ثم أطلق ضحكة عالية وهو يحتضن حقيبة 
الى ».وى نفس اللحظة كانت ( درن ) تقول لبي 
الشرطة بددهشة مفتعلة : 

ولكن كيف وصل دلو مملوء بالقار إلى شرفة 
قصرى ء يا سيّدى مدير الشرطة ؟ 

هر مدير الشرطة كتفيه بدهشة » وقال : 
أوافقك أن هذا الأمر غير مقهرم با ( دونا ) » 
وييدو أنها محاولة تخريب . وسأقوم بالتحقيق فى ذلك 
فووا 

ابتسمت ( دونا ) ابتسامتها الرقيقة » وقالت وهى 
تريْت على كتف مدير الشرطة : 

ب ليس الآن يا سيّدى .. «فلننس الأمر مؤقنا » 
ونتمتع سيا بالحفل . 

بادها مدير الشرطة الانتسام . وقال ‏ 

يا تأمرين يا( دنا ) ... لعن .هذا القمرء 
ولكن مَؤتًا . 
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استببابايللل نه 


فى حوار ضاحك مع الخام. وكأن شينًا لا يشغل 
عقلها . 
00-000 
انطلقت صرخة عالية من حنجرة إحدى النساء فى 
الحفل , فالتفت إليها الجميع بذعر ؛ فوجدوها تشير إلى. 
شرفة القصر السفل ٠‏ وقد ازنسم على وجهها الخوف .. 
وأسرع بعض الرجال إلى الشرفة التى' اشتعلت فيها 
اليزان » وتعلقت أنظار الباقين باللهب. عدا ( دونا 
مازيا ) » التى اخلست النظر إلى الحقيبة السرداء 
الصغيرة , وابسمت ينبث عندما حملها ( كيخوته ) . 
وتحرك بسرعة وعصية نحر باب القصر .. 
استغرق الأمر دقيقة واحدة ا قدت ( درنا ) 
اما » نجح الرجال بعدها فى إطفاء النيوان النى انبعت 
عن دلو صغير مملوء بالقار ؛ كم نح ( كيخوته ) فى 
التحوك بسيارته » مبتعدا عن القصر ٠‏ وتتهّد بارتياح 
عندما غابث أضواء القصر خلف المتحنى الصخرى 
4 


ضحكت ( دونا ) ضحكتها الرقيقة ‏ واستدارت 
تمحدث مع الحام .. وكان ( كيخوته ) قد وصل إلى 
منزله قي تلك اللحظة . وأخذ يصعد فى ّمه بمرح , 
وهر يدق بأصابعه على الحقيبة السوداء ؛ ويطلق من بين 
شفيه لحا إسبانيا شهيرا , ثم توقف قليلا ليدس 
مفتاحه فى ثقب باب ميزله . وأسرع يدخخل إلى المنزل ٠‏ 
ويغلق الباب خلفه بإحكام » وعاد يصفْر اللحن 
الشهير وهو يشعل الضوء 

ولكبه ما أن الغت إلى الداخل حتى انسعت 
حدفتاه رعبًا . وسقطت الحقيبة من يده . فقد واجهته 
ابتسامة ( أدهم ) الساخرة . وهو يقف بين رجلين من 
رجال اغابرات الإسبانية » ويقرل بلهجته التبكمية 

جميل منك أن أحضرت دليل اتهامك بنفسك 
يا عزيزى ( كيخوته ) .. نحن ننتظرك مذ حديثك مع 
ردونا ماربا ) , 

ععء 
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قاظعته ( دونا ) قائلة بغيظ / 

هل أصابك الجنون يا رخل ؟ كيف تتغلب تلك 
الفتاة الشة على رجلين كثورين ؟ 

وبعد دقائق قطُبت ( دونا ) حاجبها وهى تأمل 
الرجلين , وما أصابهما فى القبو , وسألت أحلاما وكان 
قد أفاق - 

ماذا حددث ؟ 

قال الرجل بصوت ضعيف : 

إله ذلك الشيطان ر عوليو )يا ( دونا ) .. لقد 
هاججنا فور انصرافك من القبو . 

عجزت ( دونا) عن النطق لحظة ء ثم قالت 
لا بد أنكم قد أصيم بالجنون جميعًا .. لقد قبل 
هذا الشيطان فى اليخت و ...: 

ثم توقّفت فجأة . وتمتمت بدهشة + 

ولكن هذه الإشارة المنفق عليها".. ربا !! 
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.. البارونة القائلة‎ 2-١ 
2 سي لي‎ 
كانت ( ذوئا ماريا ) تضحك بسعادة . غندما‎ 
: اقترب منها أخد رجاها , ومس يقلق‎ 
. هل لى فى محادثتك يا ( هونا ) ؟ الأمر خطير‎ - 
درنا ) حاجيها » وتحركت بهدوء نحو‎ ( 
: وسألت رجلها بقلق‎ ٠ المنصّة‎ 
هاذا حدث ؟ ما الذى يقلقك إلى هذه‎ 
الدرجة ؟‎ 
: قال الرجل يترد وهو يتلقّت حولة بعصيية‎ 
. ) لقد هربت الفتاة يا ( دونا‎ 
حدّقت (دونا ) فى وجه الرجل بذهول , ضايع‎ 
: قائلا‎ 
أ ا والعجيب أنها هوت ينا خرمة ذكزاة ».جع‎ 
.: 55 
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والغنت إلى أقرب الرجال إلييا ٠‏ وصاحت * 

احجز لى مقعدا على الطائرة التى ستغادر 
ز مدريد ) بعد ساعتين من الآن إلى إيطاليا » ولتستعد 
طائرق الخاصة لتقل إلى العاصمة ‏ بعد نصف ساعة 
عل الأكثر . 

أسرع الرجل يشّد أوامرها » على حين قطّبت هى 
حاجبيها » وقالت بصوت خافت + 

ل ببدو أن هذا الشيطان أخطر بكثير بما 
تصوّرت .. لقد كان ر دون مابكل ) محقًا فى تحذيرة .. 
ولكنه لن يوقع ب ( دوثا ماريا ) .. أبذا . 
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تأمْلتا ( منى ) وجه ( أدهم ) . بعد أن انتهى من 
كر : وابعسمت بإعجاب وهى تقول : 

سأدفع نصف عمرى ١‏ لو أن ( دونا مارها ) 
| تعرّقت شكرك المنقن هذا 
/ قال ( أدهم ) بجدية » وهو يضع مسدسه فى جيب 
منترقه + 


0 


لست أستبعد ذلك يا ( هنى ) » فهذه المرأة 
تملك ذكاء يفوق ذكاء العلماء . 

تبعنه ( منى ) حتى استقل سيارته » وقالت يضيق : 

هل سعدهب وحدك هذه المرة أيضًا ؟ 

ريت ( أدهم ) على يدها برقة : وقال : 

أعدك ألا أذهب وحدى فى الرة القادمة 
ها عزيزق . 

ثم انطلق بالسيارة قبل أن يسمع تعليقها : وقال 
لنفسه وهو يقترب من القصبر : 

ب الى .. من هنا سيفوز فى هذه الجولة 
يا ( هونا ) .. الأفعى أم الشيطان ؟ 

كانت ( دونا ماريا ) تتحرّك فى الحفل بعصية + 
ولكنها م تتخلٌ عن ابتسامتها الرقيقة ؛ وإن ظلت تنظر 
فى ساعة يدها الماسية كل دقيقة تقريًا .. 
3 وفجأة تسدّرت قدماهاء وف حلقها لحظة 
واحيدة , عادت بعدها إلى طبيعتها الباجمة ؛ واقتربت من 
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فى الراقع يا ردرنا) .. لست أجد فبها 
مطلفًا ء سوى طول القامة وعرض النكبن . 

قطّبت ( دونا ) حاجبيها : وقالت 

وأذناه أبها الف .. من الصعب أن يدل 
الانسات فى أذنيه .. إنهما بشببان بصمات 
0 ا أن الشرطة الفرنسية ها زالت 
تستخديهما ليعرف الجرمين حتى يرننا هذا . 

ثم أردفت وهى تبتسم مث قائلة : 

أم أفل لك : إنه لن يندع ( دون مارها ) أبذا .. 
فلحل هذا الحفل إلى حفل اختغال بمصرع هذا 
الشيطان - 

كان ( أدهم ) يتحرّك بهدوء وعيناه تتابعان ( دونا 
ماريا ) : ححى أصبخ ملاصقًا فا , فارتطم بها متعمّذًا ؛ 


وابعسم ابتسامة جذابة وهو ينحنى لالتقاط حقيتها من | 


الأرض ء وقال : 
عفرا يا زدرنا ) .. لعل هذا الاصطدام غير 
54 


1-2 بصرت خافت : 

هل تر هذا الشاب الوسم هباك ؟ ذلك الذى 
يرتدى حُلّةَ سوداء لامعة الياقة 

ضاقت حدقتا الرجل وهر يدور بعينيه بين 
الحاضرين , حتى وقع بصره على الشاب ‏ فقال : 

نعم يا ( دونا ) إذا كنت تقصدين ذلك الشاب 
الأشهب الشعر ! 

ابعسمت ( دونا ) بنقة ب وقالت : 

إنه ( وير ) . 

رفع الرجل حاجييه دهشة » وقال + 

ولكنه لا يشببه أبذا يا ز دونا ) . 

ضحكت (دونا) ضحكة عصبية قصيرةء 
وقلت : 

إنه مسكر أيها الغيي .. مسكر ببراعة ‏ ولكنه 
ان يندع ر دونا ماريا ) . 
ترود الرجل قليلاء ثم قال : 
م لاس رجل المستعيل بيه ال 6ا) 


المقصود , يكون فرصة لبدء تعارقنا 

اببصمت (دونا ) بنبث ء وقالت : 

ألم نتقابل سابفا يا سيور ؟.. يخيل إلى .... 

قاطعها ( أدهم ) وهر يقول مبتسهًا : 

لا أظن أيتها الجميلة ‏ ,فهذه أول مرة 

وتوقّف (أدهم ) عن الحديث بغنة. عندما 
التصقت بظهرة فرّهة مسدس باردة , ومع صوبًا أجش 
يقول من خلفه . بلهجة تبديد قاسية 

تمرّك معى ببدوء أها الشيطان . وإلا مزقت 
كيدك برصاصتين , 

تملكت الدهفة ( أدهم ) لخظة , ثم قال بلهجه 
الساخرة : 

وماذا رصاصتان بالذات ؟ لم لا تجعلهما ثلاث . 
أر أزبع رصاصات ؟ 

ضحكت (دونا) ضحكتها الرقيقة. وقالت 
بفسوة : : 
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من الخطأ محاولة خداع ( دونا ماربا ) أعا 
الرجل , حتى لو كنت الشيطان نفسه .. 

ثم نظرت إلى رجلها , وقالت جدوء  .‏ 

من حن الحظ أن مسدسك مزوّد بكاتم 
للصوت .. والآن .. أطلق النار . 


ازدادت دهشة الجميع , عندما اندقع رجال ( دونا 
ماريا ) بشراسة نحو ( أدهم ) . فى نفس اللحظة التي 
تمركت فيها ( دونا ) محاولة الابتعاد .. وتفجّر الذهول 
فى عيون الضيوف عندما جذبها ( أدهم ) ؛ من شعرها 
الأسود الناعم الطويل , وشدّها نحوه وهر يقول يلهجة ٠‏ 
على الرغم ثما فيبا من سخرية , إِلّا نبا أطلقت رجفة فى 
قلوب الجميع : 

إلى أين يا غجريّتى الفاتنة ؟ ومن سينقذنى من 
خجازيرك إذن ؟ , 

وق تلك اللحظة لاحظ الجميع لأول هرة , أن 
( أدهم ) يمسك فى يده بمسدس مزوّد بكاتم للصوت » 
وتسمّر رجال ( دونا ) عندما ألصق بهدوء فرّهة 
المسدس بصدغ ( دونا ) » وهو ييتسم تلك الإتسامة 
الساخرة .. وهنا تكلم مدير الشرطة : فقال بغضب : 

إن ها تفعله مناف للقانون يا سنيور » ويعرّضك 
لعقوبة رادعة . 
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9 الجولة الأخيرة 


من سوء حظ المجرفين فى كل بقاع العام أنهم 
لا يقدرون ما يسمّى عند علماء الطب النفى بام 
( سرعة الاستجابة للمؤثرات الخارجية ) .. وهذا 
يضيعون الوقت فى عبارات مسرحية » وهذا مايساعد 
( أدهم ) على إصايتجم بالدهشة .. 

فلو أننا كنا ضيوقًا فى حفل زدرنا ماريا )ء 
لانسعت عيوننا دهشة ونحن نشاهد بغية ضابًا وسيمًا » 
ياب بحالة من النشاط العدوالى المفاجئ .. فقد قفز 
جانًا خطرة واحدة ‏ ثم تمركت ذراعه بسرعة مذهلة ٠»‏ 
ليستقر كرعه فى بطن الرجل الى يقف خلفه ٠‏ وذار 
حول نفسه : موجهًا لكمة نزلت كالصاغقة على فنك 


الرجل , حتى أن صوت تخطّم أسنانه أدى إلى انطلاق 
صرخة من حتاجر المضيفات . 3 
10 7 


ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة , وقال بلهجة 
تبكمية الاذعة : 

وأين هو القانون طوال هذه الفترة ايا مدير 
الشرطة ؟ هل خصل على إجازة ؟ 

احتقن وجه مدير الشرطة , ولكنه قبل أن يخطو 
خطوة واحدة . حدثت المفاجأة الثانية فى حفل ( دونا 
ماريا ) .. إذ تمركت هى أيضًا بسرعة مذهلة , 
فأطاحت بالمدس الذى يلفقه ( آدهم ) بصدغها , 
وقذفت ببسدها إلى الوراء. 
ن نضيب ( أذهم ) هذه المرة . فلم 
.تكون ( دونا ) ممثل هده السرعة 
والجرأة . فسقط على ظهره وسقطت ر دونا ) فرقه .. 
وق لحظة واحدة كانت مسدسات رجاها مصزّية إلى 
رأسه , وسمعها تقول بتحد وقسوة : 

أما زلت مصرًا على أنك تشتطيع هزيمة ( دونا ٠‏ 
ماريا ) أبها الشيطان ؟ 


يدل 


بيقع لحظة واحدة أن 


سهد . 


شعر ( أدهم ) بالحنق والفيظ .. لم يكن ليتحمّل ْ 


أبذا أن تبزمه امرأة ؛ وهذا قفز واققًا بحركة رشيقة ؛ غير 
عيالي بالمسدسات الصوّبة إليه .. ولكنه توقّف فجأة 
عندما سمع صر يقرل بهدوء : 

كفى يا سيور ( أدهم ) . ليس من حقّك أن 
تفمل ذلك . 

أيسسم ( أدهم ) بهدرء عندنا سمع هله العبارة ؛ 
التى قالها رجل وسم ممت بعض الشىء , ظهر فجأة بين 
الشيوف . وخلفه عدد كبير من زجال الشرطة 
الإسبانية .. فخفض رجال ( دونا ) أسلحتهم : وقالت 
هى بهدوء وهى تلتقط حقيبتها الصغيرة التى سقطت من 
بيد ( أدهم ) فى أثناء الصراع : 

كنت سأتقدم بشكوى أيها المقتش : فقد اقتحم 
هذا الرتجلى حفل , وحاول اختطاق و .... 

تجاهل الفنش هذه العبارة ٠‏ وقال فشيرا 

الصغيرة : 


إلى الحقيية 
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صاح مدير الشرطة مسعكرا : 

- لقد تخطيت حدودك أيها المفتش , كيف تبرق 
على اتهام ( دونا هاريا ) ؟ 

أمّا ( دونا ) نفسها . فقد حدقت فى وجه المفتش 
وهلة . ثم نقلت بصرها إلى" 7 أدهم ) ؛ الذى ابتسم 
ابعسامة ساخرة . وقالت ( دونا ) بحنق 

يالى من غيّة !! كيف لم أتبّه إلى الخدعة 
يأكظها . عندما ناداك المفتش باسم ( أدهم ) ؟ 

ثم قذفت بحقيبتها نحو المفتش , وهى تقول : 

ها هى ذى .. يمكنك تفتيشها وقنا تشاء . 

سقطت الحقيبة على أرض الحديقة ٠‏ فانفتبحت 
وتنائرت منها قطع من الماس الخام : تألقت ببريق ألحاذ 
عندما انعكست عليها أضواء* الخفل ‏ فشهقت النساء 
حسرة وإغجابًا : على حين قفزت ( درنا ) بحركة بارعة 
مقاجئة : وأحاطت عنق الحام بذراعها ٠‏ وصوّبت 
مسدسها الصغير إلى رأسه . قبل أن يتحرّك أحد من 

3 لمرلا 


هل هله حقيبتك الشخصية يا ( درنا ) ؟ 

ابسمت (دونا ) برثة» وفالت وهى تلقى 
خصلات شعرها المعافرة خلف ظهرها : 

بالطيع أيها المفتش ‏ ولقد رآها الجميع معى ميل 
بداية الحفل . 

أسرع بعض. الحاضين يؤكدون انتاء الحقبية 
الصغيرة المزينة بالماس إلى ( دوتا ماربا ) , التى شكرتهم 
بعبارة رقيقة . ولكن المفتشن عاد يسأها بهددوء : 

هل تسمحين لى بتفتيشها يا ( دونا ) ؟ 

ضحكت (دونا) ضحكة عصبية ‏ قصيرقء 
وقالت : 

اس ولكن لماذا يا سيّدى المفتش ؟ 

مد المفش يده إلى ( دونا ) : وقال بنفس البرود : 

لقد أبلغنا شخص ما أنك متورّطة فى عمليات 
تجريب الماس إلى داخل البلاد . وأنك تسأمت اليوم 
اشحنة هن الماس الخام . 


هن 


الحاضرين ../ثم ضحككت ضحكتها الرقيقة , وقالت : 

ليس من السهل إلقاء القبض على ( دونا مارها ). 
أيها المفتش .. حتى مع وجود دليل قوى .. سأغادر 
الحفل أمام أعينكم إلى إيطاليا .. حيث سأكون تحت 
رعاية ( دون مايكل ) شخصيًا .. [4.. نسيت' أن 
أقول ؛ إن أى محاولة سيكون الحا ضحيتها . 

قطب ( أدهم ) حاجيه ؛ وقال : 

- أن يمكنك اهرب يا ( دوفا ))- : 

ضحكت ر درنا ) ء, وقالت وهى' تراجع بيطء إلى 
ساحة خالية . معدَّة فيرط الطائرات المروحيّة . 

هل تراهن على ذلك أيها الشيطان ؟ 

وى تلك اللحظة وصل إلى الجميع صوت طائرة 
مروحيّة تقترب , فقالت و درنا ) وهى تضغط بشدة 
عل عبن الام الذى تله م : 

ماأض إلاسيظات وأغافز إسبانيا تقامًا أنيا 
الشيطات .. لن تفخر أبذا بأنك هزمت ( درنا مارها  )‏ 
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هبطت ( اهليكوتر ) فى المربع انخصص غبرطها . 
فاقتريت متها ( دونا ) بهدوء دون أن تتخلى عن 
ابتسامتها الرقيقة » وفجأة دفعت الحآم بعينا » وقفزت 
داخل الطائرة التى ارتفعت بسرعة . 
يع الحاضررن جيعًا ب (أدهم) ييدفع 

نبو الطائرة الروحية ٠‏ متجاررًا.. قوانين 
رط رغلم وظائفن الأعضناء » ويقسم البعض أنه 
قد حظّم اما قائرن الجاذبية الأرضية » عندما قفز 
ما يقاوب الأمتار الثلاثة ليتعلّق بالطائرة ‏ التى اختل 
توازنها بسبب هذا التقل المفاجئ » ولكنها استعادت 
اتوازنها بسرعة . وانطلقت مبتعدة عن مكان الحفل الذى 
لن ينضاه الحاضرون ها بقى هم من العمر . 


0000 


صاحت ( قونا مايا ) فق قائد الطائرة بقضب + 
انطلق بأقصى سرعة أها اغبي .. فهذا الشيطان 
قد تعلق بالطائرة » وسيطيح.يه تيار الخواء إذا ما انظلقنا 
بسرعة كبيرة . 
لا 


صاح الطبّار وهر يضغط محؤل السرعة فى الطائرة : 
يدو إأنه يلك عضلات من الفولاذ 
يا (إدونا) » فهو يتشيّث بالطائرة وكأنه “قد التحم 
لان 1 
وفججأة اخترقت رصاصتان بطن اد بدو 
شديد, فصاح الطيار أرعب : 
يا للشيطان !! إنه يظلق النار 0 
سيضيبنا خحسًا لو استثر على ذلك . 
ابعسمت ( دونا )” بشراسة . وقالت وهى 'قصوّب 
مسدسها إلى أرضية الطائرة : 
لقد أوحى إلى هذا الغيّ بالفكرة .. شتجيبه 
بالكل 8 
وقبل أن تتطلق رصاصة واحدة هن مسدس 
( دونا ) ٠‏ وصل إلى سمعها صوت طلق نارى » وارقطام 
معادن بعضها ببعض . ثم احرقث الطائرة بشكل حاد 
أوقع المسدس من يدها ؛ قصاحت بغضب : 


1 


... وفجأة دفمت الحا بعبد! , وقفزت داخل الطائرة التى ارتفعت بسرعة .. 


ماذا تفعل أبها الفبىّ ؟ 

اصاح الطيار يدعر ٠‏ وهو يحاول السيطرة على 
الطائرة بلا فائيدة : 

لقد أضاب هذا الشيطان مروخة الطائرة 
الخلقية , وتحطّمت الدقة . 

ثم أردف بلهجة 'يائسة مستسلمة : 

لا فائدة يا( دونا ) : لن يمكننى التحَكم فى 


* اتباه الطائرة أبدا » سنظل ندور خول أنفسنا حتى ينقد 


الوقود 

حدّقت ( دونا ) فى وجه الطيار لحظة ء ثم صاحت 
بشراسة : 

هل تعنى أن هذا الشيطان المصرى قد هزمني ؟ 
لا .. إننى أفضل الموت ‏ 

ثم تتاولت مسديهاء وصؤعه إلى الطيار الذى 
صاح برعب ؛ 

لا .. لايا ردوتنا). 


للبلا 


أثار الطلق النارى المبعث من داغل الطيارة دهشة 
( أدهم ) ؛ وشعر بالطائرة ترلح . ثم تقض كالنسر 
على سطح البحر . فقفز منها ليغوص ف الماء , قبل أن 
ترتطم الطائرة بالبحر بقوة ؛ وشعرت ( دونا ) بالصدمة 
ترج جسدها , وشاهدت اماء يرتفع أمام زجاج النافدة. 
الأنامية للطائرة ٠‏ وارتفع طين شديد داخل رأسها ؛ نم 
غابت عن الوعى . واكسف عقلها ضباب كنيف . 

عه 

لم تدر (دونا ) كم مر من الرقت ؛ ولكنها عندما 
فتحت عينيها وجدت ( أدهم ) متحيًا فرقها » وشعره 
يقطر الماء على وجهها . وشعرت بجسدها يرتعد برقا : 
وسمعت ( أدهم ) يقول بلهجه الساخرة + 
كن اندم مضني ل درسو ريا جرع 
2 


أزاحت ( دونا ) حصلة شعر مبنلة من أمام عينيها , 
وقالت : 


يننا 


ضحك ( أدهم ) : وقال بلهجة قاسية : 1 

له منلك لا يبغى أن يمرت هكذا كالفار 
الغريق . فى طائرة مغلقة يا ز درنا ماريا ) :. وميسعدقى 
أن أقدمك للعدالة حتى تنال جزاءك عما اقترفته :. 
ولأشعد برؤية وجهك عندما تعلمين أنه ما من امرأة فى 
العالم يمكنها أن تيزم ( أذهم صبرى ) . حتى لر كانت 
أفعى ناعمة مثلك , 

احتقن وجه ( دونا ماربا ) ٠‏ وانساب الدمع لأول 
هرة فى حياتها من عينيبا ؛ وهى تسير باستسلام أمام 
ز أدهم صبرى ) . 
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قد صدقوا عندما أطلقرا عليك لقب شيطان 
يا سنيوز أدهم ).. 

هر (أدهم ) كفيه. وقال وهر ينارها يده 
ليساعدها على النهوض : 

ضدقينى أيتها الأفعى , لست أحب هذا اللقب 
الذى يشير إلى الشر . 

ضحكت ( دونا) ضحكتها الرقيقة , وقالت وهى 
تتيض معتمدة على ذراعه : 

جميل لقب الأفعى هذا أيها الشيطان .. ألا تق 
معى أننا ثناقى خطير 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة : وقال + 

س بالطبع أيتها الغجرية الجميلة , ويا له من اق .. 
الأفعى والشيطات !! 

ابتسمت ( دونا ) وسألنه بهدوء : 

. - هل للك أن تخبرلى : لماذا أنقذت حياق يا سنيور 
رأدهم) ؟ 

يل 


3ت يجام 

ابعسم مدير الخابرات المصرية ابتسامة عريضة , وهو 
يطالع التقرير الذى وصل إليه من الخابرات الإسبانية , 
ثم رفع رأسه مواجها ( أدهم ) ور منى ) . وقال + 

لقد هرت الخابرات الأسبانية براعتك أيها 
المقدم . ولقد منحك جلالة ملك إسبانيا وسام 
الشجاعة من الدرجة الأزلى , كا منح ملاعم ( منى 
توفيق ) الوسام نفسه .. ولقد اتصل فى الستيور 
( جويس ) ليزه . وأخد يشيد بشجاعتكما ٠.‏ ' 

ابتسم ( أذهم ) ابتسامة هادثة , وأطرقت ( منى ) 
خجلا وسعادة , على حين استطرد مدير اخابرات وهو 
يضحك قائلا : 

ولعل أبرع مواقفك أبها المقدم . كانث عندما 
دسسيت الماس الخام فى حقيية ( دونا ماري ٠.)‏ دود أند» 


لل 


تلاحظ هى أو رجالا ذلك .. لا ويب أن أبرع التشالين 


يحسدك على هذه المهارة .. والراقع أننى ى بعض 
" الأحيان أحمد الله على أنك تعمل فى جانب الحق . وإلا 
لصرت عدوًا مرعا . 
استمرت الابتسامة الهادئة على وجه ( أدهم ) . 
وهو يقرل : 8 
كل من يلك اعقلا ناضجًا, لا بد أن يخار 
جائب الحق يا سيّدى . 
اعتدل مدير أغايرات فى فقعده . وسأل ( أدهم ) 
باههام : 
ما رأيك فى شخصية ( ذونا ماريا ) أيا المقدم ؟ 
استحوذ السؤال على انتباه ( هنى ) . فتطلعت إلى 
وجه ( أدهم ) بلهفة , وأرهفث سمعها لتستوعب كل 
كلمة ينطق بها , على حين انتصبت قامته ء وقال بجذية 
واههام : 
كان ينبغى توجيها هذا السؤال لطبيب نفسى 
يا ميدق + لأن ( دونا هاريا ) هى مزح من عدة 
لدادلا 


ماريا ) شخصية معقّدة » وهى أسوأ مما ذكرنه للمدير 
بكثير .. 'إنها باختصار امرأة مستحيلة . 

ضحكت ( متى ) . وقالت بخبث وهى تطلع إلى 
وجه (أدهم ) : 
# رما كانت دونا هاري ) امرأة مستجيلة » ولكنها 


الآن وراء قضبان سجبها فى إسبانيا » تتطلّع فى كل يوم * 


إلى غروب الشمس ؛ وهى تلعن ذلك اليوم الذى 
جرؤت فيه على تحذى ضابط ايرات_مصرى يعرف 
باسم ( رجل المستحيل ) . 


أمراض نفسية , فهى نرجسية تعشق ذاتها » وتؤمن بقوتها 
وذكاتها إلى درجة الغرور ,يآ أتها تعالى ( البارانهها ) أو 
عقدة الاضطهاد . مع قليل من جدون العظمة .. ومن 
العجيب أنها تمتلك جمال نجمة سينائية » وقسوة سفاج 


ميوت واب 

ضحك مدير انخابرات ٠‏ وقال : 

كفى أيها المقدم ‏ وإلّا غضب أطباء النفس من 
هذا التحليل الدقيق . 


وبعد الحظات عندما اتخذ (أدهم) بصحبة 
( منى ) : طريقهما إلى خارج هبنى الخابرات الخرية ع 
ترثدت رمن ) قليلاء ثم بأل : 

ب تُرَى : هل ما أخبرت به مدير الخابرات هو 
رأيك الحقيقى فى ( دونا ماربا ) يا ميّدى ؟ 

ضحك ( أدهم ) » وقال : 

سبق أن طليت “مك عدم مناداق بكلمة 
ميّدى . إلا فى أثناء العمل يا ( منى ) .. ثم إن ( دونا 

فدلا 


صدر من هذه السلسلة 
رجل المستحيل 
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